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 مقدمة 

 أ  

  :مقـــدمـة
  

عرفت مدن المغرب الأوسط ازدهارا كبيرا خلال فترت العصور الوسطى ،فكانت حواضر      

 الإسلامي ، والتطور الذي عرفته في جميع بهامة بسبب موقعها المميز الذي يتوسط المغر

  .المجالات

العهد في " ملقيتش" منذ تأسيسها على يد وقد شلت مدينة تلمسان نموذجا مميزا لذلك     

عندما أصبحت عاصمة للدولة ) م1282-1235/هـ681-633(الفينيقي، وبرزت بشدة منذ

 ابن زيان، حيث كانت همزة وصل بين جميع المدن من نيغمراسأبو يحي "الزيانية على يد 

 عناصر مختلفة من جميع الأصقاع ، وهو شمالها إلى جنوبها و شرقها و غربها ، فتوافدت إليها

زيج اجتماعي أصبح جزءا من عاداتنا و تقاليدنا بسبب الانسجام الاجتماعي ما سمح بظهور م

      .   الكبير الذي حدث بين العناصر

      البحثاختياردوافع 

حول تاريخ المغرب  الجامعية وسبب اختيارنا للموضوع هو أن معظم الدراسات       

وكثيرا ما أهملت ، لإقتصادية الإسلامي تصب اهتمامها في الجوانب السياسية والعسكرية و ا

لا في الجوانب المذكورة إالجانب الإجتماعي والثقافي ولم تخصص في الحواضر ومميزاتها 

ارتأينا التأمل ، و ذلك من أجل تسليط الضوء حول الحياة الإجتماعية خلال العهد الزياني ، سابقا

الم تلك الحياة الإجتماعية للدولة في العاصمة الزيانية باعتبارها الحاضرة المميزة التي توضح مع

  .الزيانية 

  ة ـاليــالإشك

و لأن موضوع بحثنا هذا لم يرق حضه الكافي من الدراسة العلمية ارتأينا البحث والدراسة     

كيف كانت الحياة الإجتماعية بتلمسان خلال  : التالية الأساسيةو عليه فقد طرحنا الإشكالية،فيه

  .العهد الزياني ؟
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 مقدمة 

 ب  

هو مسارها  ؟ وماهي طبيعة و جغرافية مدينة تلمسان  ما:حت اشكاليات فرعية تمثلت فيت     

  لى أي مدى أثرت هذه المميزات في تكوين البنية السكانية لمدينة تلمسان ؟إالتاريخي ؟ 

رغم وجود طبقية للمجتمع فقد تميزت وتنوعت . لى فئات اجتماعية ؟إوهل صنفت بدورها     

 تأثير على  لهافما المميز في هذه العادات والتقاليد ؟ وهل كان، يد داخل المدينةالعادات و التقال

ماهي الأوضاع الصحية التي كان يعيشها سكان مدينة تلمسان ؟ وهل كان لها . حياتهم العامة ؟

  . تأثير بالغ على حياتهم داخل دولتهم ؟

  ع ـج المتبـالمنه

خي الوصفي الملائم الذي يعتمد على دراسة الظاهرة اعتمدنا في دراستنا على المنهج التاري   

فالكيفي يصف لنا ويعبر عنها كيفيا و كميا ، كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 

أما التعبير الكمي فيعطيها وصفها رقميا يوضح مقدار هذه ، الظاهرة و يوضح خصائصها 

  .الظاهرة 

  حثـات البـتقسيم

قمنا بدراسته خلال  لإشكاليات المطروحة اتبعنا خطة موضحة لأهم ماوللإجابة على ا      

البحث مقسمة الى فصل تمهيدي درسنا فيه لمحة عامة عن جغرافية مدينة تلمسان و أهميتها 

أولا تركيبة  : أساسيينلى فصلين إو في الجانب الإجتماعي للموضوع قسمنا بحثنا ، التاريخية 

لى قسمين الأول تركيبة السكان و ركزنا فيه على البنية إاه قسمن، وفئات المجتمع السكان 

كونهم غالبية السكان ، السكانية التي يتكون منها المجتمع التلمساني من حيث العدد والأهمية 

وتليها أهل الذمة من غير  ، المسلمينالتي غلبت عليهم فئة ثم الوافدين ، وهم الأصليون 

لى فئات إ أما قسمه الثاني فهو بدوره ركزنا فيه على تقسيم المجتمع الزياني ،المسلمين 

تتقدمهم الطبقة الحاكمة كونها أهم العناصر التي تتحكم في سلطة وتسير  ، متباينةاجتماعية 

ثم الطبقة العامة التي تضم عامة الناس من تجار و حرفيين و زراع و المثقفين ، دواليب الحكم 

أما الطبقة الأخيرة فهي طبقة الفقراء و العبيد و هي فئة قليلة من حيث العدد ،م من رجال العل

  . عنهالاستغناءيمكن  لكن دورها الوظيفي لا
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 مقدمة 

 ج  

أما الفصل الثاني درسنا فيه الحياة العامة و الأوضاع الصحية التي عاشتها الدولة الزيانية في 

الأول عالجنا فيه العادات والتقاليد التي القسم : لى قسمين وهما إوبدوره قسمناه  ، تلك الفترة

و ،  خلالها على المأكولات والملابس التي اشتهرت بها المدينة اركزن، ميزت مدينة تلمسان 

كما ركزنا أيضا على مكانة ودور المرأة في ،  والجنائز من حيث الطقوس المتبعة الاحتفالات

أما القسم الثاني ، ياسي والعسكري في المجال السالمجتمع الزياني وما تميزت به خصيصا 

لى جانب إ،  على أهم وأشهر الأمراض والأوبئة التي أصابت مدينة تلمسان نركزفحاولنا أن 

الكوارث و المجاعات التي أودت بحياة العشرات من الناس فكان أثرها واضح على المجتمع 

باء الذين ذاع صيتهم في كما درسنا أنواع الأدوية سواء العشبية أو المصطنعة من طرف الأط،

لى هؤلاء إو كانت جهودهم فعالة في محاولة بحثهم عن العلاج اللازم ،كامل بلاد المغرب 

  .المرضى والمصابين 

  مدة ـأهم المصادر والمراجع المعت

فريقيا إوصف : ومن خلال بحثنا ركزنا على عدة مصادر ومراجع كان من أهمها         

ونظم الدر و العقيان لمحمد بن عبد االله ، ر لعبد الرحمان بن خلدون كتاب العبو، لحسن الوزان 

أما أهم المراجع ،لأبن مرزوقوالمسند الصحيح في ذكر محاسن مآثر مولانا أبي الحسن التنسي 

وتاريخ الدولة الزيانية لحساني ، سان في العهد الزياني لعبد العزيز فيلالي ـــتلم: فكانت 

 لابنعاجم التي حاولنا الإستفادة منها كان من أهمها لسان العرب ومجموعة من الم، مختار 

كما استعنا بعدة مراجع معربة كان منها تاريخ افريقية ، منظور و معجم البلدان لياقوت الحموي 

و مذكرة تلمسان في العهد الزياني لشقدان بسام كامل عبد ، ك يفي العهد الحفصي لروبار برنشف

   .الرؤوف

   وضوع الماتـوبـصع

 حاولنا بجهدنا أن نعمل على تخطي خلال إنجازنا لهذا الموضوع واجهنا عدة صعوبات وقد    

  :ما استطعنا منها ومن بينها
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 مقدمة 

 د  

اعتماد جل المصادر والمراجع على دراسة الموضوع من الجانب السياسي خلال هذه الفترة •  

  .، أما الجانب الاجتماعي فلم يحض بالقدر الكافي من الدراسة 

عدم توفر الموضوع على مراجع أجنبية عاصرت فترة دولة بني زيان بحيث كانت ستثري •  

ث و دراسات قام بها مؤرخون ذات نظرة مختلفة او تكشفه من حيث أنها أبح أكثر لنا الموضوع

  . بلاد المغرب الإسلاميمؤرخوعن ما يراه 
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   لمـــحة جــغــرافــية وتـــاريخية عن تلمسان                                    المـــدخل 
 

 ~2~  
 

   .لمحة جغرافية و تاريخية عن تلمسان : مدخل 

المغرب  تجزئة إلىت د حتى ظهرت محاولات أ مملكة الموحدين إلى     ما ان دب الضعف 

بتلمسان واستولى  لوادو عبد انبانتقل  و، فأعلن الوالي الحفصي استقلاله بتونس  ، الإسلامي

  . على فاس)1( بنومرين

  ) م1235/ـه633(وأسسوا دولتهم في سنة ،) د الواد بوعنأو ب(فمن هنا برز بنوزيان 

  .  )2(الأوسط بالمغرب 

 بن زيان بن محمد بن )3(أما تسميتهم فيرجع نسب الدولة الزيانية الى مؤسسها يغمراسن

بني عبد الواد نسبة لجدهم بوتسميتهم ، )4(من بطون عبد الواد،بن يندوكس بن طاع االلهزيدان 

  .)5(بن رزجيك دمهم بن يادين  بن محملأ

 نبكسرتيتلمسان  <<عجم البلدان مصطلح تلمسان فيقولمكتابه  ويفسر ياقوت الحموي في

 مدينتان مسان بالنون عوض اللام بالمغرب وهمانوبعضهم يقول ت، وسين مهملة  وسكون الميم

   .)6(>>خرى حديثة مسورتان بينهما رمية حجر احداهما قديمة والأ

  ودار ملكهم<<:ة الرواد بقوله بغيفيعرفها في كتابه  خلدونأما أبو زكريا  يحي بن 

                                                
 الجيلالي عبد،ذ من بطون القبيلة البربرية زنانة ينتسبون الى  جد يسمى ابن امير الناس او ابن وزناجن المرينون هم فخ )1(

  .151ص  ، 2009، الجزائر ، دار الامة ، ) ط،د( ، تاريخ الجزائر العام : الرحمان 
:  الرؤوف الفقي عصام الدين عبد،ته تلمسان وقاعد، ويمتد من تاهرت حتى وادي وجبال تازة غربا : المغرب الأوسط  )2(

 12ص،) ت،د(،القاهرة ، مكتبة النهضة الشرق ،  )ط،د(،تاريخ المغرب والاندلس 
وهو الجبل الاعظم ،ومعناه اسم لناحية من الجبل المتصل الذي أصله جبل دون بالمغرب ، وهو يغمور أبو يحي يغمراسن  )3(

حسن حسني عبد الوهاب :تق ، رحلة التجاني : التجاني محمد بن أحمد، الذي قل على وجه الارض ما يدانيه سموا وامتدادا
  )ط ،د (، رقم الحلل في نظم الدول :  ؛ ابن الخطيب السليماني 185ص ،1980، ) ن،س،د(،الدار العمومية للكتاب ،) ط،د(،

  .  76ص ،  هـ 1316، تونس ، المطبعة العمومية ، 
  ، ا )ط،د(،محمود بوعياد :  تح ،  و العقيان في بيان شرق بني زيان نظم الدر: التنسي محمد بن عبد االله  )4(

 109ص،1985،الجزائر ، لمؤسسة الوطنية للكتاب 
  .109ص،المصدر نفسه )5(
  .44ص،2ج،)ت،د(،بيروت ،دار صادر ) ط،د(،معجم البلدان : ياقوت الحموي شهاب الدين أبي عبد االله )6(
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و  كلمة مركبة من تلم ومعناه تجمع،  وسط بين الصحراء والتل تسمى بلغة البربر تلمسن 

  .)1(>>أي الصحراء والتل  ، ثنان إومعناه " سن"

ة لصحراء طولا وتمتد عرضا من ناحية وادي منيا  إلىفتمتد الدولة الزيانية من البحر

  .)2(لى ملويةإوجبال سعيدة 

وكانت هذه المنطقة ، ومدينة قسنطينة من الجانب الشرقي "نهر ملوية "وكان يحدها غربا 

  .)3(الجزائر ووهران وقسنطينة ومليانة وتلمسان، تضم عدة مدن منها بجاية 

 كما حددها .)4()الجزائر(وسط قليم الغربي من أرض المغرب الألإخيرة تقع في افهذه الأ

وما أضيف اليها ، فحدها من الشرق حدود افريقية ،أما حدودها "عشى فقال القلقشندي صبح الأ

التي اس فوحدها من الغرب حدود مملكة ، وحدها من الشمال البحر الرومي :من جهة الغرب 

اوز الفاصلة بين بلاد المغرب وبلاد السودان فوحدها من جهة الجنوب الم،ذكرها من الشرق 

")5( .  

 ،)الشرق (والواد الكبير الصومام، زا ونهر ملوية غربا  د مملكة تلمسان وادحفي

   )6(.وصحراء نوميديا جنوبا

  

                                                
المكتبة الوطنیة ، )ط،د(،عبد الحمید حاجیات :  تح ، بغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد : ابن خلدون أبي زكریا یحي  )1(

   .19ص،1ج ،1980، الجزائر ، 
دار الكتاب العربي ، ) ط،د(محمد الميلي :  تح ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، الميلي مبارك بن محمد  )2(

  .992ص ،3ج،2007الجزائر
  ،2009، القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، )ط،د(،المغرب العربي في مصر الاسلامي :  روسي محمد الحسن العيد )3(

   .212ص 
  الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ،)ط،د(،تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر : الطمار محمد  )4(

  .11ص ،1984
القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة ،) ط،د(،صبح الاعشى في في صناعة الانشاء : القلقشندي أبي القباس أحمد بن علي  )5(
  .149ص ،5ج،1922،
  7ص،2ج،1983،بيروت ، دار الغرب الاسلامي ،2ط،محمد الاخضر ،محمد حجي : تر، وصف افريقيا: الوزان الحسن )6(
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غربا   أن الدولة لم تعرف استقرارا طوال مدة حكمها لوجودها بين فكي بني مرينإلا

غ وتبل،فبلغت غربا مدينة تاوريرت .)2(بين مد وجزراذ بقيت حدودها  ، )1(وبني حفص شرقا ،

  .)3( أعمال قسنطينةإلىحيان شرقا في الأ

 لمدينة تلمسان ماضيا إن.)4( )تافيلالت(لى سجلماسة إوبلغت حدودها الجنوبية ، ودلس وبجاية  

ومن كونها كانت عاصمة المغرب ، من موقعها الجغرافي الممتاز تسبتهاك،تاريخيا هاما 

  . )5(أكثر من ثلاثة قرون، )الجزائر (وسط الأ

الغربية  من أهم خصائصها أنها كانت همزة وصل بين الناحية الشرقية والناحيةكما كان 

وبين الحوض المتوسط وبلاد السودان من جهة ، من جهة )الشمالية (من أرض افريقية 

   )6(أخرى

وبين المغرب ، كات تجارية بين البحر والصحراء بفهي ملتقى لعدة طرقات وعدة ش

  .)7( من جهةالأقصىوسط والمغرب الأ

 

 

 

                                                
ي تعتبر من أهم القبائل المصامدة على وجه الخصوص ويرجع نسبهم الى قبيلة هنتانة الت،  يعتبر أبو حفص زعيمهم - )1(
  ، تق ، موجز تاريخ العام للجزائر من العصر الحجري الى الاحتلال الفرنسي : الكعاك عثمان،

  545ص  ،2003،بيروت ، دار الغرب الاسلامي ، ) ط،د(،أبو القاسم سعد االله وآخرون 
   .146ص  ،1968،الرباط ،لمكتبة الملكية ا، )ط،د(،قبائل المغرب : بن منصور عبد الوهاب  )2(
   .143ص ،المصدر السابق : التنسي محمد بن عبد االله  )3(
  .212ص ،المرجع السابق :  الجيلالي عبد الرحمن بن محمد - )4(
  210ص ،1ج،2009،ديوان المطبوعات الجامعية ، 2ط، الموجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطة : بوعزيز يحي  )5(
   .18ص، 1975، اسبانيا ،وزارة الاتصال والثقافة ، سلسلة الفن والثقافة ، تلمسان : مؤلف مجهول )6(
المؤسسة ، )ط،د(،مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والاجتماعي : الميلي محمد مبارك ، شريط عبد االله  - )7

   .128ص ، 1985،الجزائر ، للكتاب (الوطنية
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رجال  فازدهر خلالها الفكر وأخصبت الحضارة وتطور العمران واستهوت العديد من

، فكان لمياهها الجارية فضلا كبيرا في احاطتها بالجنان والبساتين ،الفكر والسياسة والثقافة 

   )1(".ويكفيك منها ماؤوها وهواؤها:"ولقد أصاب الخطيب بن مرزوق في قوله عن تلمسان 

مركزا  كما كانت، ا للتجار العرب والمسلمين والمسيحيين على حد سواء فكانت مقصد

  .)2( تافيلالت والسودانعليهاللقوافل التي تمر
 لى المقصودة باذات المخصوصةإثم توجهنا :"وفي وصف تلمسان يتحدث القلصادي 

الباسقة  جاروالأش،الرائقة نهار بأكمل الصفات تلمسان يالها من شأن ذات المحاسن الفائقة والأ

ولا ، نفاس لمخصوصين بكم الطباع والأا، والناس الفضلاء الاكياس ،  المحدقة والأثمار

وأدركت فيها كثير من العلماء والصلحاء والعباد  ، جناسالأيتكرر وجود الفاذ من جميع 

لى تحصيله إوتجارة المتعلمين والمعلمين رابحة والمهم  ،والزهاد وسوق العلم يومئذ نافقة 

  نعيالأاشتعال بالعلم على أكثر لإفأخذة فيها با، جتهاد فيه مرتقية لإلى الجد واإو،مشرفة 

   ." )3(المشهود لهم بالفصاحة والبيان 

هي ف،المغرب بالخيرات ووسائل الرخاء من أفر أقاليم فتلمسان وما حولها اقليم فسيح 

ستراتيجي لإ الجميل الجغرافيولان موقعها الطبيعي ا.)4(منطقة سهول وهضاب كثيرة الوديان

فقد جعلها محل تداول العديد من  ،الفريد من شأنه أن يجعل منها أرض استقرار أهله 

  .)5(اسم الحضارات هذا كله كافي لتغيير اسمها من اسم إلى

ول كثيرة تدل على أنها فهي مدينة قديمة فيها آثار الأ، فقد كانت تلمسان دار مملكة زناتة 

  .)6( سالفةمملأكانت مملكة 

                                                
دار صادر ، )ط،د(،احسان عباس : تح ، نفح الطيب من غصن الاندلس الطيب : ري التلمساني أحمد بن محمد المق - )1(
  .133ص ،7ج،1988،بيروت ،
  . 216ص ،المرجع السابق : العيدروسي محمد حسن  )2(
) ن،م،د(،تونيسية للتوزيع الشركة ال ،2ط، محمد أبو الجفان : تح ،رحلة القلصادي : القلصادي الاندلسي أبي الحسن علي  )3(

  .94ص ،1985
 ،2001الظاهر ، مكتبة الثقافة الدينية  ، 1ط،هاني سلامة :تح ،تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان : ابن الاحمر  )4(
   .271ص ، المرجع السابق : الطمار محمد  )5(
   ،1ط، احسان عباس : تح–رافي  معجم جغ–الروض المعطار في خبر الاقطار : الحمیري محمد بن عبد المنعم  )6(

  .135ص ،1975، بیروت ، مكتبة لبنان 
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فاضطر ،والتقى الطريقان حتما في بومارية ، قد احتل الرومان شمال المغرب القديم 

ككافة المدن  ،تتمتع  و  فصارت مدينة تراتيجيسلإالى أن يقيموا في ذلك المكان إالرومان 

  .)1(واضمحل وخلفهم الوندال، لا أن هذا  النفوذ لم يدم إالرومانية 

تاركين وراءهم ، وانتشروا في البلاد  ، م 429عام  ض الوطنفقد نزل هؤلاء الى أر

  .فريقية إوللجزائر بتعدوا عنها نحو الشرق إلا أنهم إالدمار والخراب فتضررت هذه المنطقة 

فحدث ، فريقية والمغرب إرأى البزنطيون أن ينقذوا موقف روما من خطر الوندال ب

  .م 533مر للبيزنطيين عام استتب الأف، نتهى بنهاية حكم الوندال إو، بينهما صراع 

ولما رسخت أقدامهم في المنطقة أظهروا قوانين فاصلة ، فبسطوا نفوذهم على البلاد 

ولما استتب   .  )2(بين الفريقين أدى الى انها حكم البيزنطينفبدأ النزاع ، بينهم وبين الاهالي 
ومدينة ، جدار قديم <<دل العربيتين ما يعا" أقادير "أطلقوا عليها بلغتهم اسم ، مر للبربر الأ

لتي تدعي بأن القرية أزلية اهمية المنطقة فقد نسج السكان أسطورة ونظرا لأ>> محصنة 
في ، لخضر مع موسى عليه السلام اوأن الجدار الذي ورد في القرآن حول قصة ، الوجود 

بنو يفرن الزناتيون  فقد اختطها". )3(في الْمدينةوأَما الْجِدار فَكَانَ لغلامينِ يتيمينِ "قوله تعالى 

فقد أقاموا دولة في ناحية تلمسان وقد شاركوا ، التي كانت منازلها تمتد حتى مدينة سلا 

 ، الأكبردريس إوانضموا تحت طاعة .)4(دارسةقامة دولة الأإالمغراويون كذلك في 
واخر آبها عناية بالغة خاصة  نوتعإين واستولواعلى أقادير  فأخضع خلالها قبائل زناتة الذ

وبعد وفاته قسمت ، ) م 814 /م 790 (– ) ـه300 /ـه174(جري هالقرن الثاني والثالث 
فكانت تلمسان من نصيب عيسى بن ، ين أبنائه وبني عمه بوصية من أمه كنزة بمملكته 

  .)5(دريس بن محمد بن سليمانإ
الفريقان بنو  انظم، بيلة كتامه الصنهاجية  الفاطمية على أكتاف قوعندما قامت الدولة

وسط  ضد الفاطميين على سيادة المغرب الأالأندلسيين الأمويينلى إيفرن ومغراوة 

  .)6(قصىوالأ

                                                
  .20ص،تلمسان :مؤلف مجھول  )1(
  .17 ،16المرجع السابق ص:  الطمار محمد  )2(
 ..82:سورة الكھف الأیة  )3(
  .11ص،2001،المصدر السابق: ابن الاحمر  )4(
  .212ص، المرجع السابق : يحي بوعزيز  )5(
  .12ص، المصدر السابق: حمر ابن الا )6(
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رني على بلاد زناتة ف بن محمد بن صالح الييعلوتغلب ،  وشايعوهم الأمويينفساعدهم 

أقادير تحت حكم الصنهاجيين مدة  مصر دخلت إلىنتقال الفاطميون إوعند ، وسط والمغرب الأ

وحروبهم مع أمراء ، نقسام دولة صنهاجة إضطرابات نتيجة فعاشت عهدا من الإ، من الزمن 

   .)1(بني يفرن 

ومدة  ، )م1070 / ـ ه474(بعهدهم بقيادة يوسف بن تاشفين سنة وجاء المرابطون 

 الذي لم يلبث أن صار قسما )2("تاقرارت "فأسسوا بها معسكرهم  ، وإقليمهالى أقادير إسلطته 

وشيدوا قصرا أصبح يسمى ، وسط فمحا آثار مغراوة من جميع المغرب الأ ،)3(هاما بالمدينة 

 ىكما بن،  يغمراسن هبناالذي لجديد الى القصر إنسبة ، عهد بني زيان القصر القديم في 

  . )4(فزينوه ليساير مساجد عصره، المرابطين مسجدا بجانب القصر 

دولة  فعند قيام، ستلاء الموحدين على تلمسان منع من أن يتم تزيين هذا المسجد إ لا أنإ

ن بيادة عبد المؤمن ــــبق ، )م1145 / ـه540(مدينة تلمسان سنة الموحدين قاموا بغزو 

الخضوع  لذين رفضوا في البدايةاوتقتيلا في سكانها ، تخريبا في عمرانها  فأحدث بها، علي 

  . )5(ندثر منها ونالت المدينة عناية كبيرةإا بعد قام باحياء ما أنه فيم إلا، له 

وصرف ولاة <<:فيقول ابن خلدون ، فشهدت تطورا هائلا في الحضارة والعمران 

وحشد الناس ، وتشييد أسوارها ،  تحصينها إلىهتمامهم إالموحدين بتلمسان من السادة نظرهم و

  . )6(>>اذ الصروح والقصور بها تخإو، والتناغي في تمصيرها ، لى عمرانها إ

لموحدية ميلادي بدأت الأوضاع داخل الدولة االثالث عشر ، وفي مطلع القرن السابع هجري 

 609 (العقاب الشهيرة في سنة لاسيما بعد معركة ، ضعف والتفكك بسبب عوامل ال، تتغير 

                                                
  .213ص، المرجع السابق : يحي بوعزيز  )1(
كانت في البداية مفصولة بصور عن أقادير ثم بعد مدة أزيل هذا الصور وضمت ، المحلة بلسان البربر أو المعسكر  )2(

  .213ص ، نفسه  : يحي بوعزيز،  تاكرارت  الى أقادير وتكونت منها مدينة واحدة وهي مدينة تلمسان الحالية 
  .281ص ، 2000، الجزائر ، دار الهدى  ، 2ط، المغرب العربي تاريخه وثقافته : رابح بونار  - )3(
  .48ص، المرجع السابق : محمد الطمار  )4(
  .281ص ، المرجع نفسه :  رابح بونار  )5(
يام العرب والعجم و البربر و من عاصرهم من ذوي كتاب العبر وديوان المبتدا أو الخبر في أ:  عبد الرحمن بن خلدون - )6(

     .92ص  ، 7ج ، 2006، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، 3ط، السلطان الاكبر
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اد الوضع و ما ز، نهزم فيها الجيش الموحدي إوالتي  )1(الأندلس ب) م 1212 / ـه

 على بلاد المغرب )م1226/  ـه623هجوم يحي بن غانية عام ، دهورات طورة وــخ

نحاء  نتشار الفوضى في مختلف الأإنهب والتخريب ولفنتج عن ذلك أعمال القتل وا، الأوسط 
، لمدينة تلمسان على المناطق المجاورة ستلاء لإنتهز بنوعبد الواد هذه الفرصة لإوعندئذ  ، )2(

  .  عن التنازل عنهاإرغامهم بعد ،)3(ذ تم لهم ذلك بموافقة الموحدين أنفسهم إ

 وذلك بعد بد الواد هو جابر بن يوسفعوذكر ابن خلدون أن أول من تولى الملك من بني 

   .)4( )م1230 / ـه627(سنة

حي بن ـــوأخذ الثائر الميورقي ي، فظهر جابر بن يوسف كزعيم لبني عبد الواد 

قليمها فزحف عليها إوستهوته مدينة تلمسان إو،ق أبواب حواضر المغرب الكبرى غانية يطر

  . )5(بالأمرضطلع إعجب به الخليفة الموحدي فأوشتت شمله ف، وانتصر عليه ، بجموعه 

 عرش عتلإوكان ذلك بداية لقيام دولة بني عبد الواد التي تسلم قيادتها بعده يغمراسن و

عمارتها وتحصينها ـــعتنوا بإ مدينة كبيرة وقد فأصبحت، )6( )م1235/ـه633(تلمسان سنة

  . )7(وتوفير مرافقها،  وتوسيع خططها ، وبذلوا جهودا عظيمة في تشييد مبانيها ،وتجميلها 

والمنازل  فاختطوا بها القصور المونقة<<:وقد وصفها ابن خلدون خلال عهدهم فقال 

فأصبحت أعظم أمصار ، لالها المياه ترسوا الرياض والبساتين وأجروا خــالجميلة واغ

بها العلماء  ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع فنشأ، ليها الناس من القاصية إورحل ، المغرب 

 . )8(  >>  الخلفيةسلامية والقواعدوظاهت أمصار الدول الإ،علام الأوأشهر بها 

 

 
                                                

  .  13ص  ،1ج ،2002، الجزائر ، موفم  للنشر والتوزیع ، )  ط-د(،تلمسان في العھد الزیاني :  فیلالي عبد العزیز - )1(
   .92ص ،ق المصدر الساب: ابن خلدون  - )2(
   .213ص ،المرجع السابق : العید روسي محمد حسن- )3(
   .88ص، 7 ج،المصدر نفسھ :ابن خلدون  - )4(
   .110 ص،1 ج،المصدر السابق : یحي بن خلدون  - )5(
( ، بیروت ، ین دار العلم  للملای ، 5ط، منیر البعلبكي ، مین فارس أنبیھ : تر ، سلامیة تاریخ الشعوب الإ:   بروكلمان كارل - )6(

  ،) ت ، د 
   .331 ص 

   .282ص، المرجع السابق : رابح بونار  - )7(
   .93 ص،7 ج،المصدر السابق : ابن خلدون  - )8(
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اتة ومتوسطة قبائل وسط ودار ملك زنهي مدينة بالمغرب الأ:" أما البكري فقال عنها 

لها خمسة و، وأشجار وأنهار ، بها أسواق ومساجد جامع ، فاق ومقصد تجار الآ، البربر 

باب العقبة وفي  وفي الشرق، باب وهب وباب الخوخة و، في القبلة باب الحمام : أبواب 

   .)1("المغرب باب أبي قرة 

وشرقا باب ، ب الجياء قبلة با:وهكذا أيضا ذكر لها يحي بن خلدون خمسة أبواب هي 

  . وغربا باب كشوط وباب القرمدين ، وشمالا باب الحلوى ، العقبة 

الفكر ن رجال متطور العمران واستهوت العديد وفقد ازدهر خلالها الفكر وأخصيت الحضارة 

   .)2(خير مدينة الفن والثقافة والتاريخ مما جعلها في الأ ،فة اوالسياسة والثق

                                                
 دار الكتاب، ) ط.د(،) وھو جزء من كتاب المسالك والممالك ( المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب:  البكري أبو عبید - )1(

   .76ص ، )  ن- س-د(القاھرة، الاسلامي 
 ؛ بن 210ص  ، 2004الجزائر ، دار الھدى ، ) ط ،د (، موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العرب :  بو عزیز یحي - )2(

  الذیب عیسى 
) ت، د (، الجزائر ، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث ، الحواضر و المراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط : و آخرون 

 ،147.   
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  .ئات المجتمع تركيبة السكان و ف: الفصل الأول 

   : تركيبة السكان  -/أ

مسان علـى مجمـوعة من الصـفات والمزايا التـي ميزتــها علـى إشتملت مدينة تل

مما جعلها مـحل استقطاب العديد مـن السكان  مـن ، باقي مدن المغرب الإسلامـي 

خاصـة أصـحاب رؤوس الأمـوال  والتجار حيـث ، المنـاطق المجـاورة والبعيـدة 

وبذلك عرفوا في القـديم والحديـث ومـن لدنـهم يجلب له ... <<يقول يحي بن خلدون  

  .)1(>>الأمصار شرقا وغربا 

ويـبدو أن الأصـول العرقية لعناصر سـكان مديـنة تلمسـان كانت متشـعبة حيث 

اس الأخـرى التي حلت ين الأجـنـوب، يين من البربرـكان الأصلـحصل التمازج بين الس

المضريين   كالعرب اليمنيين و) م07/هـ01(لامي في نهاية ـعربي الإسـبها منذ الفتح ال

 )3(اليكـعلاج المموالأ، )2(زازـالأغ رس وـسيين والفـيين والأندلـوالشاميين والعراق

يرهم ـهود وغـتلفة أخرى من أوروبا  ويـناس مخـلا عن أجـفض،  )4(ودـيد السـوالعب

  .)5(ها ـالهم فيـطوا رحـوح، سان ـنة تلمـسربوا إلى مديـمن ت

  

  

  

                                     
 .90ص ، 1المصدر السابق ج: بن خلدون  يحي  ا-)(1
 . قبائل تركية كانت تسكن أواسط آسيا من الصين شرقا إلى البحر الأسود غربا قبل انتشار الإسلام -)(2

 وهم من ولد الصقلب  بن لنطي المشهور بهذه النسبة و هم من مار بن يافت بن نوح  و إليه ترجع جميع أجناس - (3)
  .244ص  ، 2ج، 1980، بيروت ، دار صادر ، ) ط،د(،اللباب في تهذيب الأنساب ، ابن الأثير ، الصقالبة 

الحياة الاجتماعية و الثقافية ، بو لعراس خميسي ،  وهي فئة اجتماعية لها نشاطها و حركيتها ووضعياتها و أدوارها -) (4
كلية الآداب و ، رسالة لنيل شهادة الماجيستير ، )  م1069- 1009/  هـ479-400( للأندلس في عصر ملوك الطوائف 

  .67ص ، ) م 2007/ هـ1428( ،تنة با، قسم التاريخ و الآثار ، العلوم الإنسانية 
 .170ص ، 1المرجع السابق ج: فيلالي عبد العزيز  - (5)
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  : هاـناصر أهمـكل من عدة عـشتت، لذلك فالمجتمع التلمساني خلال العهد الزياني 

   :السكان الأصليون  -أ

هي قبيلة  فزناتة ، )1(  كانت غالبية سكان مدينة تلمسان يتشكلون من بربر زناتة  :البربر -01

ى ص يدعـحيث أطلقت على شخ،لى العصر الروماني بربرية التي ترجع تسميتها إ

   .)2(بيلة زناتةـب إلى قـهو ينتسـوس فـزنات وس ـكلودي

 عوبـيلة الكبيرة شـتفرعت عن هذه القب، انا ـأما أصلها فيعود إلى ولد أسمه زنا أوج   

ره و ـي يرن يان و غمـو بن، رن ـي يفـو بن،ـراوة و ج، فراوة ـم: ها ـثيرة منـك

ـعوب ذه الشـو من ه، د الواد ـني مرين و بني عبـو بني و سين و ب، بني راشد 

 .طون ـعددت البـت

ان على ـقها اليونـأطل، غية ـة الأمازيـى اللغـلة علـة دخيـي كلمـوكلمة بربر ه      

ازال ـم) لحة ـالش(بربرية أو ـتهم  فقد كان للبربر لغة تعرف بالـيتحدث بلغ كل شعب لا

   . )3(بال زواوة ـما في جـهم لاسيـير منـتكلم بها جانب كبـي

شرت في ـثرية التي إنتـويمثلون الأك، غرب ـليون للمـكان الأصـبربر هم السـوال       

ناعة وفي ـزراعة والصـجال الـي مـمل فـوتع ،)مالية ـق الشـالمناط(ر ـالحواض

  .)4(لبـرعي والسـى الـمد علـحاري والوحات حيث تعتـالص

                                     
  بمعنى ، فمنهم من يرى أنها مشتقة من الفعل العربي بربر، لقد اختلف المؤرخون في شرح كلمة البربر  -) (1

  المـصدر : الوزان حسن ، الذي هو الصحراء باللغة العربية ) بر(ويرى البعض الآخر االبربر مكرر ، همس 
  .34ص ،1ج،السابق 

، 2007الجزائر ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، 1ط، التعريف بالأمازيغ وأصولهم : اث ملويا لحسن بن شيخ   - (2)
  .20ص

  .14ص ،1983،الدار التونسية للنشر ، ) ط-د(،خلاصة تاريخ تونس : حسن حسني عبد الوهاب  -)(3
دار النهضة   ، 1ط ، تاريخ العرب السياسي في المغرب من الفتح العربي حتى سقوط غرناطة : سعيدوني نصر االله  –) (4

 4الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن :  ؛ عبد الرزاق محمود إسماعيل 339ص  ، 2003، )ن ، م ، د( ، العربية
  .285ص ، م 1985، الدار البضاء ، دار الثقافة  ، 2ط، هـ
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ال عبد ـث قـحي، هما ـرج بربري عنـيث لا يخـان بحـعبان عظيمـربر شـوالب

يمان ـمعهم جدان عظـبربر يجـفوقون على أن الـب متـماء النسـعل: الرحمن بن خلدون 

قال لشعوبه البتر وشعوب برنس ـك يـفلذل،تر ـب بالأبـويلق، يس ـمادغب وس ـوهما برن

ا من ولد كنعان بن حام فهما شعبان ـوهم ،)1(ازيغ ـزيغ ومـوكلاهما من ولد م، البرانس 

ية منذ رين بالحضارة اللاتينـضر المتأثـبرانس هم سكان الحـفال،)2(عريقان في البربرية 

  : بع وهم ـبزنطي ويتوزعون على سـ ال–انيـتلال الرومـالاح

أما  . )3(ةـاراج و، ة ـوأوريغ، يسة ـعج، مودة ـمص، تامة ـك، اجةـأوربا وصنه      

 مونـينقس و،)4(نقلـي و التـشون من الرعـيعي، ادية ـكان البـهم سـتر فـبربر البـال

وي ـل وـوبن ،ة ــوأداس ة ـونفوس نريسة ـم  :ي ـه  و لـائـقب ع ـى أربـإل

  .)5(رـبربر البتـن الـواد مـبد الـع وـه وبنـمة لواتـوه

     فالـمعروف عن بربر زناتة هم قوم رحالـة ينتـجعون من مـكان إلـى مـكان غيره  

الرحالة الكـبار أو البـدو و أنـصاف الرحـالة أو أنصاف : فلها خصائصها و هي ثلاثة 

  )6(.البدو أو الرحالة الصـغار 

                                     
آث ملويا : لقد اتفق اغلب المؤرخين على معنى كلمة مازيغ والتي يقصد بها الرجل الحر أ الرجل النبيل أو الشريف  - (1)

) ط ، د (،أدوارها و مواطنها و أعيانها ، القبائل الأمازيغية :  ؛ بو زيان الدراجي 20ص، المرجع السابق ، لحسن بن شيخ 
  .68ص  ، 1 ج  ،2007، الجزائر ، دار الكتاب العربي ، 

، بيروت ،   دار الكتب العلمية  ،1ط، محمد عثمان : تح ،الاستقصاء لإخبار دول المغرب الأقصى : السلاوي احمد  - (2)
  . 59ص ، 1ج ،2007

 1993، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، )  ط-د(،نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية :  بوزيان الدراجي )3(
  .23ص، 
بيروت ، دار النهضة العربية  ، 1ط، الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المقصود : شارو عصام محمد -) (4
دار الفرجاني للنشر  ، 1ط، حمد عزب محمد زينهم م: تق ، تاريخ افريقية و المغرب :  ؛الرقيق القيرواني 23ص ، 2002، 

  .19ص  ،1994، ) م ، د ( ، و التوزيع 
  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ، 1ط، شجرة النور الزكية  في طبقات المالكية : بن مخلوف محمد  إ-) (5

  16ص،هـ 1349 
  المؤسسة الوطنية، ) ط ، د ( ، دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي :  ابن عميرة محمد - (6)

  .22 ، 21ص ص   ، 1984، الجزائر ،  للكتاب 
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  ه من أصلـبربرالى أنـل الـنهم من يرجع أصـلقد اختلف العلماء في نسبهم فم      

إلا أن ، ـلامت بن نوح عليه السـمنسوب الى يافيافي الـأي أنه من الأصل ال،هندي أوروبي 

امي أولي من أبناء سام بن نوح لا ـل سـبربرالى أصـهم أي الـثين يرجعـظم الباحـمع

اء ـم أبنـو يؤكد ذلك ابن الحزم الأندلسي عندما يقول بأنه الأمازيغ ه. )1(يافت بن نوح 

  )2(.وح ـام بن نـه

غرب فذهب ـلمى اـهم إلـب خروجـديد سبـكما وقع  الإختلاف بين المؤرخين في تح     

وريون أوالأثيوبيون هرب إلى ـبه الأشـحسن الوزان إلى أن ملك يدعى افريقش عند ما غل

بيل ـفإستشار قومه في أي س ،اردا عجزا عن مقاومة العدو ـه مطـولما وجد نفس، مصر 

معبرين بذلك عن ! ـراء أي الصح>>بربر ـ ال<<، ارخين ـابوه صـكونه للنجاة فأجـيسل

ناك من ـ و ه)3(وء إلى صحراء إفريقيا ـور النيل واللجـوى عبـكونهم لايعرفون أي حل س

اء البربرفهوي جارية منهم وتزوجها ـشدان ضالة بأحيـس توجه لنـ أن بر بن قي<<:يقول 

دد ـي هذا الصـوف.)4( >>هم البربرـم أخوالـهم إسـلب عليـغ،فولدت منه ذرية كثيرين ،

ي ـام بقي فـصاء الى أن أكثر أولاد حـابه الإستقـي كتـلاوي فـب السـذه،ا ـأيض

وكان ملكهم يسمى جالوت  ،ن داود عليه السلام ـشام إلى زمـطين من أرض الـلاد فلسـب

  .طين إلى أرض المغرب ـنعان وفلسـلاد كـهم من بـأمر باجلائ

 يراـرا كببربر دوـولقد لعب ال.)5(هناك ا شروـوإنت،قيا والزاب ـاروا نحو إفريـفس     

مه من ـؤمن ضد بني عـعبد الم دي الأولـحيث ساعدوا الخليفة الموح،في حكم تلمسان 

عراوة  وبني ـوم،يما منها مقيلة ـفكان لهم دور في إنشاء مدينة تلمسان ولاس،بني مرين 

                                     
 .51,50ص ص،هـ1375،جبل المنار ، )ط-د(،البربر : الكعاك عثمان  -)(1
  ،1984، مصر ، دار المعارف ، ليفي بروفنسال :  تح ، جمهرة انساب العرب :  ابن حزم الأندلسي -) (2

  .8,7 ص ص  
  .34ص ، 1ج،المصدر السابق : الوزان حسن  - (3)
 .180ص ،1ج،المصدر السابق : بن خلدون  يحي  إ- (4)
رياض للكتب و  ، 1ط، الدعوة و العقيدة ، تاريخ الإسماعيلية :   ؛ عارف تامر 56ص، المصدر السابق : السلاوي  - (5)

  .207ص  ، 1991، لندن ، النشر 
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ذه ـيت هـوبق، لامي لها ـح لعربي الإسـادير قبل الفتـالذين إختطوا مدينة أك،يفرن

  .)1(زائري ـرب الجـنة والغـى المديـيمن علـبائل تهـالق

ة ـوذ زناتـيها نفـعاد إل، مة بني زيان ـسان عاصـنة تلمـا صارت مديـولم     

هم من ـرتهم وقبيلتـنو عبد الواد عشيـيها بـقل إلـون، ديد ـها من جـكرت حمايتـفاحت

-707(مو الأول ـان أبو حـقل السلطـا نـني يزردال كمـين وبني راشد وبـني توجـب

ثلون نتماءات ـائن يمـ وكان الره،ـين أليها بطون من توج) م 1318-1307/هـ718

  .)2(لفةـغرافية مختـوج،لية ـقب

ل ـائن من أهـذ الرهـواستبلغ أبو حمو في أخ <<: قولـوهذا ما يؤكده ابن خلدون في     

ذ الرهن ـوكان يأخ...ي عبد الواد ـعرب حتى من قومه بنـوقبائل زناتة وال العمالات

صار  ـجاوز ذلك الى أهل الامـخذة الواحد والرهط وتـنة الواحدة والفـالمتعددت البط

شاء الدور ـمح لهم السلطان ببناء المنازل وإنـوقد س، >>)3(يخة والسوقة ـوالثغور من المش

  .بة ـواق بالقصـانع والأسـاجد وإقامة المصـيد المسـوتشي، اء ـواتخاذ النس

جارة ـناعة والتـترفت الصـيف واحـهنة الوظـوم،ادة والمخزن ـبوأت القيـ كما ت     

    .)4(رهاـهية وغيـات الفقـوالدراس

 ية فيـربية النائـناطق الغـض المـة من بعـقادم، وهناك عناصر بربرية أخرى       

بد الواد  في ـي عـا لبنـذوا موقفا مناهضـالذين اتخ) زائرـالج(ط ـغرب الاوسـالم

  . )5(سانـتلم

  
                                     

دار ، 2ط،عبد الرحمن بدوي : تر ، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم: ألفريد بل  – (1)
 .308ص،1981بيروت ،الغرب الإسلامي 

  .171ص  ، 1ج، تلمسان في العهد الزياني :  فيلالي عبد العزيز - (2)
  .83، المصدر السابق :  ابن خلدون عبد الرحمان -) (3
  .171ص  ، 1ج، نفسه :  فيلالي عبد العزيز -) (4
دار ، 1ط،حمادي الساحلي : تر،  م 15الى نهاية القرن 13تاريخ افريقيا  في العهد الحفصي من ق :  روبار برنشفيك -) (5

  .78ص  ، 2ج  ، 1988، بيروت ، الغرب الاسلامي
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  :  الـعرب -02

تح ـمنذ الف،سان ـال بمدينة تلمـا الترحـطً عصـربي قد حـصر العـكان العن      

يث استوطنت القبائل ـ ح)1(والية ـعين سنة متـوالي سبـالإسلامي لها والذي استمد ح

شير إلى ـتاريخية تـلب الروايات الـغوانـتشرت في كـافة ربـوعه فأ،  المغربالعربية

تكون في ـرة ألاف رجل كانت تـالغة نحو عشـوالب،أن جيوش عقبة بن نافع الفهري 

ائل في مدينة ـت هذه القبـوتجمع،)2(ر ـية في مصـائل العربـال القبـمها من رجظمع

رب الأوائل الذين ـدو أن العـويب،ثم اختطت بقية القبائل العربية منازلها حولها ، القيروان 

يلون ـثرة إلا أفراد قلـتقرارهم فيها بكـلم يكن اس) م07/هـ01(فتحوا مدينة تلمسان في 

  . )3(نهمـاس أمور ديـيعلمون الن

ولاة ـتمر العنصر العربي في التدفق إلى بلاد المغرب العربي في عصر الـواس       

صر ـم راق وـام والعـالش از وجـن الحـة مـخاص) م08/هـ02(رن ـلال القـخ

  و)م 740/هـ123 (ياضـن عـثوم بـكل:قواد مثل ـن الـوعة مـع مجمـك مـوذل

ظم القبائل ـيرهم ونلاحظ أن معـوغ) م 742/هـ 124  (فوانـن صـلة بـحنض

رب اليمنية ـبها من العـون أغلـت تتكـمغرب كانـلاد الـت إلى بـي قدمـيوش التـوالج

 ي لاـفه، الخ ...جازية ـرية أو حـشامية أو مض،بغض النظر عن التسمية ،رية صوالم

  .)4(رافيةـاءات جغـدر ماهي انتمـة بقـماءات عرقيـرورة انتـتعني بالض

غرب مع ـومن غيرهما من بلاد الم، بيلتين ـين القـخاذ من هاتـت فروع وأفـفحل       

لأن ، بربرـال ارقة وـرب الأفـنة بين العـلاقة حسـولم تكن الع،حة ـيوش الفاتـالج

                                     
  .39ص،2005،القاهرة ، دار الرشاد ،1ط،فجر الاندلس :مؤنس حسين  -) (1
مي دار المدار الإسلا،1ط،الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس : ذنون طه عبد الواحد  -) (2

 .105ص ،)ن -س-د(، طرابلس ،
ديوان المطبوعات ، )ط،د(،باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان : شاوش  محمد بن رمضان - (3)

 .359ص،1995،الجزائر ،  الجامعية 
 2008،الجزائر ، دار هومة ، ) ط،د(، المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس  :  فيلالي عبد العزيز-) (4

  .186ص ،
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ويلة لتي كانت ـرب الطـد الحـبع، ربر ـى البـمئنون إلـوا لا يطـيعا كانـعرب جمـال

قد ـف)1(لها ـادة البلاد وأهـفسهم سـيعدون أن ن العرب كانوا لا ولأ،فتح بين الجانبين أيام ال

  .ـيشر من عناصر الجـظمهم عنصـي معـكانوا ف دوا الذينـقل

ناء ـمن أب،راف الحسنية ـدت فئة من الإشـوج، ية ـبائل العربـوإلى جانب الق      

 )م08/ هـ02(م فيـجرة لهـت أول هـكان ،)2(سن ـبد االله بن الحـن عـان بـسليم

ية ـفس الزكـد النـمحم ،وته ـإخ بد االله وـن عـس بـناء إدريـتقر أبـث اسـحي

قاعدة ، ها ـوجعل، سان ـدينة تلمـث استقر هذا الأخير بمـحي  )3(وسليمان الأوسط والأدنى 

قرا ـسان مـومنذ ذلك التاريخ صارت تلم، ) م789/ هـ173( سنة، من قواعده الهامة 

   .)4(يين ــراف الحسنـضلا للإشـمف

د ـلى يـت عـكان، ادر التاريخ ـب مصـحس، رى للعرب ـإلا أن الهجرة الكب      

ى عددها من بني هلال وبني ـث قبائل لايحصـيرة ببعـت هاته الأخـ حيث قام الفاطميين

ادا في أرضيه ـودبت فس،واحتـلته إحـتلالاً ،احي المغرب وانتشرت في مختلف نو)5(سليم

يع ـوسارت جم ")6(ددـلدون في هذا الصـمن بن خـث يقول عبد الرحـحي، ومدنه وقراه 

   .)7("ىء إلا أتو عليه ـمرون بشـلا ي،شر ـجراد المنتـون هلال إلى افريقية كالـبط

نية ـيعة الديـبدأت نتيجة للقط، لالية ـين أن الهجرة الهـرخشائع لدى المؤـوال    

وذلك ، ـيروانين في القـوبين نوابها الزيري، مية في القاهرة ـلافة الفاطـوالسياسية بين الخ

                                     
 152ص ، فجر الأندلس : مؤنس حسين  - (1)
  .186ص ، المظاهر الكبرى لعصر الولاة : فيلالي عبد العزيز - (2)
  .91ص، المرجع السابق : حساني مختار  - (3)
  .173ص  ، 1ج،تلمسان في العهد الزياني : فيلالي عبد العزيز  - (4)
، دار الكتاب الاسلامي  ، 2ط، مرآة الجنان و عبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان :  اليافعي اليمني  - (5)

دراسة          في الادب المغربي ، مظاهر الثقافة المغربية :  ؛ شقرون محمد بن احمد 412ص  ، 2ج ، 1993، القاهرة 
 .29ص  ،1985، ار البيضاء الد، دار الثقافة ، 1ط،في العصر الميريني 

  ، الحلة السيراء : ؛ ابن الآبار 161ص ،المصدر السابق ، مقدمة ابن خلدون : بن خلدون عبد الرحمان ا - (6)
  .21ص  ، 2ج ، 1985، القاهرة ، دار المعارف  ، 2ط، حسن مؤنس : تح 
 .18ص ،6ج،العبر :  ابن خلدون عبد الرحمان -) (7
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يم ـني سلـائل بـلقت قبائل بني هلال مع قبـفانط. )1() م946/ هـ335( نةـتداء من سـإب

لة ـوهي الرح، غرب ـل نحو المـبر النيـشرقية عـر الـعيد مصـحراء صـمن ص

   )2("لالية ـبة الهغريـالت:"م ـيعية باسـصة الشـعرف في القـي تـالت

 عونـلك كل ما يستطيـمع تم، غرب ـسير إلى المـفقد أذن لهم الوزير اليازوري بالم      

 أما بعد فقد <<. : عزـازوري إلى المـتب اليـوك، عدد ـمدد والـدهم بالـووع، حه ـفت

 )3(>>عولا ـضي االله أمرا مفـأرسلنا اليكم خيولا فحولا وحملنا عليها رجالا كهولا ليق

اح  ــوري، بة ـوزغ، والاثيج ، جشم ،ها ـماعات هلال وأهمـجرة جـت هذه الهـفضم

وا ـغرب كانـقروا في المـليم الذين استـوبالرغم من أن عرب بني س.)4(يعة وعدى ـورب

وذلك لأنهم ، ها ـت عليـيرة غلبـذه الاخـإلا أن ه، لال  ـي هـن بنـددا مـثر عـأك

  .م ـضرر بهـوأنزال ال،اس ـاملة النـيم في معـكانوا أعنف من بني سل

ويصعب تقدير  ، )5(صعةـربن صعـلال بن عامـى هـبون إلــكل ينتسـبح الـفأص     

ي ذلك ـا فـبم،ـم بمائة ألف مغرب منهـيم الذين دخلوا الـي هلال وبني سلـدد بنع

  .)6(غارـساء والصـالن

  

                                     
  .417ص ، 1990، الاسكندرية ، دار المعارف ، ) ط،د(، تاريخ المغرب العربي : سعد زغلول عبد الحميد )1(
، لجة من وزارة الشؤون الثقافية : تح ، اتحاف اهل الزمان في اخبار ملوك تونس و عهد الامان : ابن ابي الضياف احمد  )2(
  .15 ، 14ص ص ، 1999، تونس ، الدار العربية للكتاب ، ) ط ، د(
   ، 1987، بيروت ، مية دار الكتب العل، 1ط، محمد يوسف الدقاق : مرا ، الكامل في التاريخ :  ابن الأثير )3(

  .296ص،  8مج
 258ص،)ن،م،د(، مكتبة مديوني ، 1ط، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب :  حسن خضيري أحمد )4(
  .168ص، 2009،) م،د(، مكتبة الأسرة ،) ط،د(،  تاريخ المغرب والندلس معالم:  مؤنس حسين )5(
ديوان ، ) ط،د(،القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين : مصطفى   أبوضيف أحمد عمر- )6(

  بلاد المغرب و علاقاتها بالمشرق الإسلامي: ؛ مارسيه جورج 153ص،1982، الجزائر ، المطبوعات الجامعية 
  ، ) ت ، د ( ، ة الإسكندري، منشأة المعارف ، ) ط ، د ( ، محمد عبد الصمد هيكل : تر ،  في العصور الوسطى 
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 حالف )م 1235/هـ(633ية سنة ـبد الوادـلدولة العـاني اـوعندما أقام يغمراسن الزي     

بد الواد بحيث ـام دولة بني عـام في قيـهذه القبائل دورهـوكان ل، لال ـأغلب قبائل بني ه

ط ـالأوس غربـتقرت في المـواس،امر ـيان وبن عـقامت قبائل زغبة ومعقل وحم

  .عتها ـيع رقـاهموافي توسـوس ، )1(سان ـوار تلمـبج

انة العرب ـومع مرور الأيام كانت مك ، )2(ا ازدادوا خضوة عند سلاطين بني زيان ـكم    

ر بن مهدي ـن إلى عمـناد يغمراسـجلى في إسـ ماتوهذا. تزداد في دولة بني عبد الواد 

ند خروجه ع، رقا ـعها شـوما يتب، سان ـبة ولاية تلمـشيخ عرب سويد بن مالك بن زغ

  .دائه ـتال أعـلق

ي حمو ـلطان أبـخصوصا خلال فترة حكم السهـ 08صف الثاني من ـومنذ بداية الن     

لكت ـط فتمـرب الأوسـة بالمغـن القبائل العربيـازدادت قوة عرب بني عامر وخلفائهم م

تقرار ـبيرا في اسـربية دورا كـل العـبائـهذه القـان لـث كـحي ،  )3(لادـر البـائـس

فالحقوا هزيمة ، لم ـها في الحرب والسـها مع جيرانـي علاقتـواد فـني عبد الـدولة ب

حيث حاولوا استرداد ، )م1360/هـ 760(  يين واضطروهم إلى الانسحاب في سنةـبالمريني

وقد كان للقبائل العربية ،)4(ل مرة ـفي ك،تلمسان كما قاموا بمهاجمة مدن الحدود المرينية

جادلها الدولة الزيانية مع جيرانها الحفصيين ـفارات التي كانت تتـضا دورا في السـأي

هما ـجاية لقرار الصلح بينـن أوفدوا ببـماء الذيـيث كانوا من الزعـــبح، والمرينيين 

   . )5() م1361/هـ 763( سنة

                                     
 .173ص،1ج،تلمسان في العهد الزياني : فيلالي عبد العزيز  . -)(1

  .173ص ،  المرجع نفسه - (2)
، الجزائر ، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع ، ) ط ، د(، الوجود الهلالي السليمي في الجزائر :  خالدي عبد الحميد -(3)

  .180ص  ،2007
  .159ص ، السابق المرجع :  مصطفى-أبو ضيف أحمد عمر) 4(
 .159ص: المرجع  نفسه ) 5(
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ات الدفاعية  ـي والخدمـحوهم الأراضـفمن، وبقوا مخلصين لهم الى أن اضمحلت دولتهم     

 وهذا >>قائف القبائل ـبس<< ميت هذه الأحياء ـاتية أحياء سـفقد شكلوا إلى جانب القبائل الزن

 البربرية فقد استمر  ض على القبائلـغرب لم يقـمايدل على أن التوسع الهلالي في بلاد الم

   .)1(عربوا ـلاليين فتـبل أكثر من هذا تأثروا باله، واجد الزناتيين ت

ا واقيا لدولة بني زيان الفتية ـمغرب درعـربية إلى بلاد الـرة العـوهكذا شكلت الهج   

جتمع التلمساني خلال العهد ـصر في المـفقد كانت تمثل ثاني أكبر عن، وحصنا حصينا لها 

  .)2(الزياني بعد البربر 

   :الوافـــدون - ب

    :  الأندلسيون-01

رة ـيما في فتـلاس، ية ـالأندلسر ـعرف المغرب الأوسط بهجرة العديد من الأس    

( ران عامـووه،)م 876/ هـ 262( نةـفقد شيدوا مدينة تنس س، الأزمات السياسة للأندلس 

ذلك ـبحت بـوأص، س ـتدمير في مدينة تن رة وـفاستقر أهالي البي، ) م903/ هـ290

نفذ ـالم،اج ـى الدجـارية لمرسـياة التجـادوا الحـكما أع ، )3(يين ـنا للأندلسـموط

   )4(.تميةـدولة الرسـيسي للـري الرئـالبح

وية كانت ـدولة الأمـإلى أن ال، رب ـلاد المغـكر لبـي المبـود الأندلسـويرجع الوج   

د الفاطمي  ـف بها في وجه المـغرب تقـلاد المـية في بـسية أمامـتبحث عن قاعدة أندل

                                     
 ، 1976، ) ن،م،د( ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، ) ط،د( ،تاريخ الجزائر في القديم والحديث :  الميلي مبارك محمد)1(

  .556ص 
  .72ص، المرجع السابق :  حساني مختار )2(
  مكتبة الثقافة، ) ط،د(،نزهة المشتاق في اختراق الأفاق .  ؛ الإدريسي 70ص، المصدر السابق :  البكري )3(

 .57ص، 1مج،)ن،س،د(القاهرة ،  الدينية 
 68ص  ، 1994، بيروت ، دار الطليعة  ، 1ط، تاريخ الغرب الإسلامي  :  بونشيش إبراهيم القادري- )4(
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مدن ـى الـاجرون إلـيون يهـظل الأندلسـف ،)1(غربية ـمواطئ الـجأت إلى الشـولهذا ل

ى ـارى علـع النصـوتوس،  لمين في الأندلسـعف المسـع ضـوازداد ذلك م، احلية ـالس

مما )  م1235/ـه633( نة ـقطت سـي سـبة التـة مثل قرطـز الإسلاميـاب المراكـحس

غرب ـدن دول المـاطة أو مـون إلى غرنـية يتوجهـكان المدن الأندلسـعل سـج

   . )2(لامي ـالإس

بة ـكانت نسـف، تقرار والأمن ـاسبا للإسـغرب مكانا منـلاد المـحيث وجدوا ب     

ها ـجارية وموقعـتها التـب أهميـحس، رى ـى أخـنة إلـف من مديـهم تختلـكثافت

رابطي ـدين المـان في العهـقرارهم في تلمسـفكان است، )3(اسي ـتراتيجي والسيـالإس

ية ـالمغربية والأندلس، عت العدوتين ـالتي جم،ياسية ـل الوحدة السـدي في ظـوالموح

  . )4() م13-11/هـ7-5(مابين القرنين 

وإلى ، انـكينة في مدينة تلمسـان والسـبين الأمـطال،قهاءـديد من الفـفكان توافد الع     

وكان ذلك تشجيعا من الأمراء على الرحلة والهجرة ، مدن وحواضر أخرى في بلاد المغرب 
سيين ـيين الأندلـسين الفنـت أثار المهندـوبقي، رها ـوعا أو كـسواء كان  ذلك  ط ، )5(

   )6(دي ـوحـطي والمـدين المرابـمران في العهـناعة والعـي الصـة فـحة خاصـواض

      

  

                                     
دار الغرب  ، 1ط، مظاهر التأثير الابيري و الوجود الأندلسي في الجزائر ، دراسات أندلسية : سعيدوني نصر الدين   - (1)

  .76ص  ، 2003، بيروت ، الإسلامي 
  .76ص ،  المرجع نفسه -(2)
   ،1980، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، 1ط،إبراهيم خو رشيد وأخرون : تر، الأندلس ، س.ج: كولان - (3)

  .141ص  
  .174ص، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  - (4)
  . 158ص ، 2ج،المرجع السابق : برنشيفيك روبار - (5)
  القاهرة ، مكتبة القرآن ،) ط، د(، إيهاب محمد إبراهيم : تح، مقدمة بن خلدون :بن خلدون عبد الرحمن  - (6)
 308ص ، 2006، 
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قرار المهاجرين ـسان مكانا ملائما لإستـلم تكن تلم، ان ـام دولة بني زيـوعند قي 

قول ابن ـدد يـي هذا الصـوف ، )1(صى ـغرب الأقـبلاد الم الأندلسيين قياسا مع تونس أو

ائطها وأسف ـسح بسـفاكت،ورها هم ثغـاغية على العدوة والتـالب الطـ فلما تك<<:خلدون 

الأوسط (ين ـيوت إلى أرض المغربيـلام وأهل البـأجاز الأع، ارها ـإلى قواعدها وأمص

 . )2(>>وإفريقيا وكان قصدهم تونس أكثر لإستفحال الدولة الحفصية به) والأقصى

كان  يثـبح، ارتين ـذلك نظرا للصراع الدائم بين الأم، كانت تلمسان منطقة مضطربة      

ية التي ـافة إلى الدولة المرينـبالإض، ين ـستمرا ضد الزيانيـفصي مـصراع الحـال

جعة ـاع غير مشـانت الأوضـفك، يرة ـا مع هذه الأخـافس أيضـت في تنـكان

نة  ـناطق أمـى مـاجة إلـوا بحـانـن كـييين الذـهاجرين الأندلسـقطاب المـلاست

رهم على ـالذي أجب، س ـعب في الأندلـهد من وضعهم الصـتقرار بها بعد عناء وجـللإس

احلية ـة السـخاص، ط ـرب الأوسـلب مدن المغـتشروا في أغـوان. )3(الرحيل والهجرة 

 التي قال عنها )4(ال ـما هو الحال لشرشـك، كان ـها خالية من السـالتي وجدوا بعضا من

قروا بها وطوروا ـن استـين الذيـاؤها من قبل الغرناطيـانه أعيد بن:" ن حسن الوزا

ثل مدينة ـناء مدن جديدة مـكما عمدوا إلى ب، جاورة لها ـي المـالزراعة في الأراض

ظري التي كانت قد ـيه المنـلى يد الفقـلوان عـنة تطـددوا بناء مديـوج، )5("بليدة ـال

ياتهم الإجتماعية والثقافية ـير في حـالذي غ، بالغ ـر الـفكان لإستقرار هم الأث ، )6(خربت

والدليل على ، ط علاقة حسنة ـغرب الأوسـهم بسكان المـحيث كانت علاقت، صادية ـوالإقت

                                     
 431ص ،    2004، بيروت ، دار المدار الإسلامي  ، 1ط، تاريخ المغرب العربي :  ذنون طه عبد الواحد وآخرون -) 1(
. 

  .375ص  ، 6ج، العبر :  ابن خلدون -) (2
ص  ،2ج ، 2005، بيروت ، دار الغرب الإسلامي  ، 1ط، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي :  غلاب عبد الكريم )3(

  .431ص ، المرجع السابق ، عبد الواحد ذنون طه  ، 288
ثم ، ثم خربها الوندال ، وقد كانت تسمى أيول ثم شيدها الرومان فيما بعد ، أصلها فينيقية :  هي مدينة كبيرة أزلية - )4(

 . 34ص  ، 2ج، المصدر السابق : حسن الوزان، خاصة المهاجرون الأندلسيون ، أحياها العرب والمسلمون 
  .34ص ، المصدر نفسه :  الوزان حسن - )5(
  .221ص ، المرجع السابق :  حساني مختار - )6(
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ية منذ ـاسة في الدولة الزيانـائف حسـالية وظجـض أفراد هذه الـي بعـذلك تول

، سيةـارة الأندلـبد الواد بالحضـين دولة بني عـض سلاطـأثر بعـفقد ت، يسها ـتأس

يوش ـيادة الجـوق، اتها وأجهزتها ـة ومؤسسـب الدولـسيير دواليـي تـم فـاعدوهـفس

، دريس ـاسة والتـال الأدارة والكتابة والسيـبرة في مجـت لهم خـذين كانـة الـخاص

الية ـذه الجـموعة من أفراد هـث قام مجـحي، لمسان ـرية بتـرت الحركة الفكـفإزده

ي ـتواجدة فـية المـسات التعليمـم الدروس بالمؤسـطة القائهـرها بواســـــبنش

  .)1(سان ـتلم

ـي مد بن أبـن بن محـحمد بن أبي زيد عبد الرحمـعة لها ومن هؤلاء مـوالمدن التاب     

ول ـودرس الأص، ير القرآن ـسان بتفسـاجد تلمـام بأحد مسـالعيش الخزرجي الذي ق

كر بن ـبلده عن أبي بـ روي ب <<:يقول عنه يحي بن خلدون ـف ، )2(والتصوف وألف فيها 

ارع ـط بـقن ذو علم وخـش وولده متـمن بن أبي العيـيه أبي زيد عبد الرحـادة وأبـسع

 دوا علىـضا الذين توافـلماء أيـومن الع ، >>سان ـامع الأعظم بتلمـيب الجـخط

مد ـى بن أحـوكذلك موس، اني ـي التلمسـية يحي بن علي المرسـدولة الزيانـي الـأراض

بد االله ـو عـخ أبـلية الشيـاء إشبيـن علمـ وم)3(ي ـمداني الوهرانـروان الهـبن م

ويتصدق ، سانـات في تلمـيع الحلويـترف مهنة بـلذي كان يحا ،يليـلوي الاشبالحـ

ي ـعروفين فـالحين المـياء الصـساكين وهو من الأولـقراء والمـبنقودها على الف

   .)4(سان ـتلم

                                     
  ،حمد شيت خطاب م: تح، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض : المقري شهاب الدين أحمد التلمساني  - )1(

  . 61ص ،هـ 1322، تونس ، الشركة التونسية لطبع الكتب العربية ، ) د  ط(
  .236ص ، المرجع نفسه : حساني مختار  - )2(
  .225ص : نفسه المرجع  . حساني مختار  - )3(
 .233ص ، المرجع السابق : ذنون طه عبد الواحد  - )4(
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أن ل ـأهمية كبيرة للمهاجرين الأندلسيين بل فض، لطان يغمراسن ـطى السـوقد أع     

رى فقد ـدن الأخـ دون جميع الم ،سان ـنة تلمـي مديـهاجرين فـؤلاء المـكن هـيس

اطهم في ـناسبة لنشـومنحهم حقهم في السكن والتملك للأراضي الزراعية الم، أكرمهم 

رهم ـئنوا على حاضـويطم، ن ـشعر بالأمـكي ي، س ـأراضيهم المفقودة بالأندل

   .)1(همـتقبلـومس

 -141 /ـه827 – 814(د بن أبي عبد االله ـيران ابن عبد الواحـدي الأمـأما في عه

فكانت الجالية ، )م1462-1431 / ـه862 -834(د الزياني ـوأبي العباس أحم، ) م 1424

تقبلهم أحمد الزياني بحفاوة ـاسوقد ، ان ـنة تلمسـة نزلت في مديـالأندلسية تمثل أكبر جالي

فنزل التجار ، مته تلمسانـهم عاصـوأنزل، هم ـقاتهم وحرفـسب طبـهم حـووجه، 

 عرف بدرب، هم ـاص بـوال في درب ختوأصحاب رؤوس الأم، والحرفيين 

حيث شيدوا قرى ، دينة وأحوازها ـواحي المـوقام بإسكان العامة والفلاحين ض)2(الأندلسيين

وا الحقول والمزارع ـرسوغ، ثيرة ـتاجر كـديدة ومــانع عـوبساتين وأسسوا مص

التي كان ، تها وأنواع المهن ــافة ونوعيــميزت بذلك درجة الثقـــ فت)3(المختلفة الثمار 

بما يتناسب مع ، كان والوظيف ـــب المــيون حســهاجرون الأندلسـيحترفها الم

زراعة فكان توجههم إلى المناطق التي ــبادية مارسوا الــفأهل ال، طبائعهم واختصاصهم 

ار والحرفيون وأصحاب رؤوس ـفون والتجــوتوجه المثق، ة ــثر فيها الفلاحــتك

ان بينما استقر أصحاب الملاحة  ــمة تلمســة العاصــخاص، دن ـالأموال إلى الم

ضاء ــولما نفذ ق<<: قول المقري عن ذلك ــ في)4(احلية ــحري بالمدن السـوالصيد الب

تفرقوا ـف، ها في هذه الفترة الأخيرة ــرهم عنــس بخروج أكثـــاالله على أهل الأندل

ادية قد مالوا إلى ــل البـفأه، ية ــغرب من بر العدوة حتى بلاد افريقــببلاد الم

                                     
  .175ص ، المرجع السابق  : فيلالي عبد العزيز  - )1(
، المطبعة الثعالبية ، )ط،د(، محمد بن أبي شنب : مرا، البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان : ابن مريم التلمساني -)2(

  .127ص ،1908، الجزائر 
  .176ص، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  - )3(
  .176ص ، نفسه  المرجع -)4(
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تقوا ـــفاس، اركوهم فيها ـــوش، ها ـهلدوه ودخلوا على أــعت ما إإلى، بوادي ــال

وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا ، جار واحد قوا الأرض ــوغرسوا الأش، المياه 

  .)1(" همــفشرقت بلادهم وصلحت أحوال، رأوها

وزوال ، وط غرناطة ـوقد تواصل تدفق المهاجرين الأندلسيون على مدينة تلمسان اثر سق

لمون بالجواز إلى العودة ــفبادر المس ، )2() م1492/ ـ ه897( مر سنةــدول بني الأح

 مؤرخ ألف يدــحيث يقول ال ، )3(سان ـوأقلعوا منها إلى فاس وتلم، من المراسي 

مرية ــلاثة أيام إلى بادس وخرج أهل الــفخرج من باقي أهل مالقة في ث:"تاني ــالبس

 وخرج أهل الجزيرة الخضراء  ، سانــى تلمــاني إلــيوم الثــصف الــي النــف

س ــعة أيام إلى تونــي أربــقلية فــرة صجة وأهل جزيــصف اليوم إلى طنـفي ن

  . )4("يروانــوالجزائر والق

سان ــين في مدينة تلمــولم تعدد النصوص التاريخية عدد المهاجرين الأندلسي      

 الث فيــتنتج بأنهم كانوا يمثلون العنصر الثــإلا أننا نس، كان ــوتقدير نسبهم بين الس

فكانت   ، )5(ادي كان قويا ــقافي والاقتصــوأن تأثيرهم الث، ساني ــمع التلمــالمجت

ركة الفكرية ــازدهارا للح، سان بالدرجة الأولى ــيين إلى تلمــنتائج نزوح الأندلس

   . )6(ماعية  ــصادية و الاجتــوللحياة الاقت

  

  

                                     
  .156ص ، 3ج، المصدر السابق :  المقري التلمساني - )1(
  .62ص ، أزهار الرياض :  المقري شهاب الدين أحمد  -)2(
  .143ص، المرجع السابق . : س،  كولان ج-)3(
مكتبة  ، 1ط، تسليم غرناطة ونزوح الاندلسيين الى المغرب ، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر :  البستاني الفريد -)4(

 48ص، 2002، بور سعيد ، الثقافة الدينية 
 297ص ، 7ج، مرجع السابق ال:  بن خلدون عبد الرحمان  -)5(
 236ص ، المرجع السابق :  حساني مختار - )6(
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  :غزاز الأ-02

التي قدمت من ، ازية ــعائلات الغــاني أيضا على بعض الـاشتمل المجتمع التلمس    

وا ــكان، ي ـيش على الرعي وتربية المواشــظمها تعــوفي مع ، )1(رق ــبلاد المش

كما اشتهروا  ، )2(يفا ــاء وصـتقلون شتــحاري وينــبراري والصــكنون الــيس

ف ــلام في النصــاعتنقوا الإس، شاب ــقوس والنــية والرمي بالــأيضا بالفروس

  ).م10/ هـ04(الثاني من 

 ماهم يحي ابن خلدونــفقد س، عرقية ــيبدوا أن المؤرخون اختلفوا في انتماء اتهم ال      

 مجيء كان ـف ، )4(من أكرادا ــعلهم ابن عمه عبد الرحــبينما ج ، )3(زاز ــغبالأ

فأول ، لسلة ـ متس غرب على عدة مراحل وفي فترات زمنيةــغزاز إلى بلاد الم الأةـجالي

 -م1088 /ـه500 -ـه450(فين ـغرب في عهد يوسف بن تاشــت المـجالية لهم قدم

ثانية ــية الـالجال أما ، يشه  ــغزاز إلى جحـيث يعد أول من أدخل الأ، ) م1106

عز ــبن الم ير تميماــفكان في عهد الأم، م 1095/ ه488(قية سنة ــفقدمت إلى افري

ع ــادفوا التوسـناك صــوه، )م1107-م1061/ـه501- ـه453(ري ــالزي

الذي احتضنهم ) م1162-م 1129/ـه558 -ـه524(ن ــيادة عبد المؤمــالموحدي بق

يلاء على افريقية سنة ــاعدوه على الاستــفس، كرية ــمهم إلى الفرق العســوض

  .)5()م 115 7/ـه553(

فقد ، دين ــيورقي ضد الموحــية المــغزاز في حروب ابن غانارك الأــكما ش  

ولوا على مدن ــتطاعوا أن يستــواس ، موا إلى جيشه ــأقاموا في افريقية وانض

                                     
، دار القصبة ، ) ط،د(،م 16التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الاسلامي الى القرن ، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث  -)1(

 .185ص  ،2007، الجزائر 
 .202ص، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  -)2(
 232ص ، 7ج ، العبر :بن خلدون عبد الرحمن  ا- )3(
 .182ص، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  - )4(
  .181ص، المرجع نفسه :فيلالي عبد العزيز  -- )5(
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التي ، صه ــلة خاصة في قفـعارك طويــبعد م، ية ــيرة في افريقــناطق كثــوم

فة المنصور ــادة الخليـموحدين بقيــ إلا أن ال) 1( )م1187/ـه583(استولوا عليها سنة 

وبذلك اســتسلم ، صه ـصار الذي حققوه في قفــبعد الانت، برى ــأوقعوهم في هزيمة ك

 )2(هم ــهم وأملاكــفأمنهم على أنفس، نصور ــغزاز بعد طلب الأمان من المالأ

عملهم في ــواست، وحدي ــيزة في الجيش المـفرقة مم، بحوا منذ ذلك الحين ــفأص

لما كان لهم من خبرة ، م دور كبير فكان له، بانيا ــيحيين في اســهاده ضد المســج

  .بال ــوالرمي بالقوس والن، ة والقتال ــارة في الفروسيـومه

 )م1261 /ـ ه660(غرب سنة ــراد ببلاد المــغزاز أو الأك   وحلت طائفة أخرى من الأ

فهاجر ، عليها  تيلاءــغول لمدينة بغداد والاســزو المــبب نزولهم هو غــوكان س

 ليفة الموحديــش في عهد الخـفنزلت فئة منها بمراك، غزاز إلى عدة مناطق الأ

بالهم ومنحهم الجراية ــفأحسن استق، ) م 1266 – 1248 /ـه665 – ـه640(ضى ـالمرت

   .)3(والاقتطاعات الواسعة 

ــغرب صلة في المــدويلات منفقامت ، موحدين ــقاض دولة الــوعلى أن   

 مراسن ابتداء منــضهم بجيش يغــفالتحق بع، هم أيضا ـغزاز في جيوشفاستخدموا الأ،

غزاز  الأولى الأ، ن الزياني ـظهرت فرقتين في جيش يغمراس).)4( 1235 / ـه633(نةــس

 بح لاـفأص، واختلطوا في انتماءاتهم ، قتين وفي ما بعد اندمجت الفر، انية الأكراد ـوالث

تهر ــفاش، امية في الدولة الزيانية ـكما تقلدوا وظائف س  ، )5(كراد غزاز والأيفرق بين الأ

علي بن ، ل وين الأـى الأول وابنه أبي تاشفـمو موسـهدي أبي حـفي ع، من بينهم 

                                     
 .190ص  ، 4ج، ) قسم الموحدين (، البيان المغرب : ابن عذاري المراكشي - )1(
 .195ص ، السابق المصدر  : ابن عذاري المراكشي -)2(
 182ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  -)3(
المجلس الأعلى ، ) ط،د(، محمد سعيد العريان : تح، المعجب في تلخيص أخبار المغرب : المراكشي عبد الواحد  -)4(

 451 ، 450ص ص ). ت ،د(،للشؤون الإسلامية بالجمهورية العربية
 .232، 231ص ص  ، 7ج، المصدر السابق : بن خلدون عبد الرحمان  إ-)5(
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  ى بن علي منــفكان موس ،)1(وولي قيادة جيوشها ، ى بن علي ــوابنه موس، ن ـحس

   سنة ماسةـصارات هامة في سجلــتطاع أن يحرز انتــواس، ش الزياني ـكبار قواد الجي

   .)2( )م1322/ ـ ه722 (

ح إلا أنهم مع مرور ــسان غير واضـغزاز الاجتماعي والثقافي في مدينة تلم   كان أثر الأ

بائع أهل تلمسان  ـتأثروا هم وأولادهم بطـف، الزمن اندمجوا شيئا فشيئا مع سكان تلمسان 

   . )3(شتهم ـعيوتخلقوا بأخلاقهم وعاداتهم ونمط م

  :  الصقالبة-03

شب القتال بين ــعندما ن، س ــلمين في الأندلــ    كان أول وجود للصقالبة بين المس

قالبة إلى جانب المسلمين ــ فانظم الص  ،)م692/ ـ ه73 (يين في سنةـالمسلمين والبيزنط

لمون الصقالبة على أ لذلك شجع المس)4(احقة في أرمينية ــين هزيمة سـوالبيزنطي

وكان ، دولة كرية في الــب الإدارية والعسـواستعانوا بهم كثيرا في المناص، الاستيطان

يان ــوالفت، علاج كالأتردد ت كثيرا في المصادر التاريخية ، يطلق على الصقالبة نعوت 

  . )5(جابيب ــضيان والمــوالح، والخلفاء والخرس 

ائل ما في أوــولاسي، مع ــمين مع بقية عناصر المجتــكان هؤلاء الصقالبة غير منسج

ددهم في أواخر ـحتى كان ع، موين منهم واســتكثر الخــلفاء الأ، لة الأمــوية الدو

تبداد بالحكم ـقالبة وبسبب فشلهم في الاســإلا أن هؤلاء الص، بيرا جدا ـالدولة ك

                                     
 .215  ، 213ص ص ، 1ج، المصدر السابق  : ابن خلدون يحي  - )1(
 .185ص ، المرجع السابق ، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث  - )2(
 .183ص، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  - )3(
القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، ) ط،د(، نهاية الوجود العربي في الأندلس : الشطشاط علي حسين  - )4(
  .75ص ، 2001،
 .75ص ،نفسه  المرجع الشطشاط علي حسين - )5(
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ؤامرات للارتفاع ــكون المـبوا إلى قوة مخربة ومدمرة حيث يحيــانقل، فسهم ــلأن

  .)1(بمختلف ملوك ورؤساء العرب 

يرهم من الدول ــكغ، قالبة في بلاطهم ــالص و تخدموا الأعلاج ــان فقد اسـأما بنو زي

: س فيتم جلبهم من أوربا ــرب والأندلــتعاقبة في بلاد المشرق والمغــالإسلامية الم

شواطئ ــراء أو الغزوات للــبواسطة الش، بانيا ــسا واســألمانيا وايطاليا  وفرن

  . )2(دايا ــريق الهــعن ط وسط  أوــية  وجزر البحر المتــالأوروب

 صرــودربوا على أعمال الق، ئة إسلامية ــلاج في ديار الإسلام تنشـنشأ الأع

ير من ــكذلك وجد عدد كب، لك ــصر لخدمة المــل القـبحت لهم وظائف داخــفأص

يادة ـوتقلد بعضهم الق ، )3(حريم ــاهرين على الــيان الســواري والخصــالج

ن  في الجيش وحرس السلطاــة ت منهم فرقة خاصــوتكون، طط الوزارة والحجابة ــوخ

  . اني ــومن القادة والضباط الذين ظهروا في الجيش الزي

يرهم من ــ  وغ)4(علي بن تاكرارت – ظافر مهدي – القائد مسامح فرج بن عبد االله 

كما ، اني ـالأعلاج الذين صاروا عنصرا مهماً عناصر المجتمع التلمساني في العهد الزي

من ، سلمون ــطلاني الذي سباه المــبلاط الزياني هلال القــهر منهم في  الـاشت

لطان الغرناطي محمد ــاطة حيث أهداه الســفجلبوه إلى غرن   ، )5(نصارى قطلونية 

مان بن يغمراسن ــلطان الزياني عثــالى الس)م 1302 – 1273 / ـه701 -671 (الثاني

ته ــض الأعلاج يقومون بخدمــومعه بع، )م 1303 – 1283 / ـه703 – (681

دما تولى العرش الزياني  ــعن، وزارة ـجابة و الـفين الحـتكما قلده أبي تاش)6(ربيته ـوت

تجارة  ــنقل الــينة لــوسف، وصار له المال الوفير ، ب كثيرة ــحقق بذلك مكاســف

                                     
 .76ص، نفسه   المرجع - )1(
  .184ص، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  -)2(
 .22ص ، 2ج، المصدر السابق : الوزان حسن  - )3(
  .216ص  ، 7ج، المصدر السابق  : بن خلدون عبد الرحمان ا - )4(
 .138ص ، المصدر السابق: التنسي ، إقليم قطلونية يقع في الشمال الشرقي من اسبانيا   - )5(
 .236ص ،ر السابق المصد:  ابن خلدون عبد الرحمان- )6(
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ماعي ــركزها السياسي والاجتــجموعة من الأعلاج التي كان لها مــعه مـوبرزت م

  )1(ساني ــفي المجتمع التلم

   :)الوصفان (السود -04

انوا أغلبهم من ــفك، الوصفان من بين عناصر المجتمع الزياني  كان الرقيق السود أو

كن ـماالجواري بين، ملون في القصوروالحقول والجيش ـفهم يع، يان والخدمان ـالخص

   .)3(لب كن يحظين بمكانة مرموقة ــوعلى الأغ، )2(نازل ـخرن للخدمة في الميس

تورد من بلاد السودان فهي ــالتي كانت تس، جارية الهامة ــع التـويعتبر الرقيق من السل

ث ــحي، وكان يصدر إلى بلاد المغرب  . )4(ع من الرقيق نوــي لهذا الـالمصدر الرئيس

فكانت  ، )5(يد في مختلف الأعمار ــدد الكبير من العبـواق السودان عامرة بالعـكانت أس

فقد كان أهل غانة ، ية ـغابات الإفريقــمانهم منخفضة وكانوا يصطادون من حافات الـأث

سبب ــفيقومون ب، ناطق ــسكان هذه المغارات المستمرة على ــيقومون بال، والتكرور 

تقلون إلى ــرب واليهود الذين ينــعونهم لتجار المغــفال ويبيــالرجال والنساء والأط

  . لامي والى أوربا ــومنها إلى العالم الإس ، )6(ية ـمال افريقــش

هي تأتي في ــف، ة ومزدهرة ــود في بلاد المغرب نافعــوكانت تجارة الرقيق الأس

حيث ، ملون حيلا في بيعهم ــتجار يستعــفكان ال .)7(ارة الذهب ـالدرجة الثانية بعد تج

هم من غير ــبرونهم على الزعم بكونــويج، مون ـــسلــمون أنهم غير مـيزع

                                     
  .46ص ، المرجع السابق ، فيلالي عبد العزيز  )1(
 .184ص، نفسه  المرجع -)2(
  .46ص، المرجع السابق : برنشفيك   روبار- )3(
   ،2ج ،2007، القاهرة ، دار بن جوزي  ، 1ط،صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي : الصلابي محمد علي  - )4(

  .543 ص 
المؤسسة ، ) ط،د(، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء :زبادية عبد القادر  - )5(

 .39ص  ، 1989، الجزائر ، الوطنية للكتاب 
 .185ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  - )6(
المنظمة العربية للتربية ، ) ط،د(،تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر : عوض االله الأمين - )7(

 .88ص ، 1984، بغداد ، والثقافة والعلوم 
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ين على طلب الرقيق ــقية ازداد إقبال الأوروبيــتشاف القارة الإفريـ وبعد اك)1(المسلمين 

  . )2(أت بذلك تجارة رابحة ــونش، تغلالهم في الزراعة والتعدين ــلاس ،الأسود

  قولــلإتقانهم الأعمال المنزلية في الح، وكان عبيد مناطق السودان مرغوبا فيهم      

فيخضع سعر العبد   ، )3( دينارا 60الى25م مرتفعة تتراوح مابين  ـوالجيش  وكانت أثمانه

كما ، هن والصناعة ــوالى جنسه وحدقه بالم، حية وقوته البدنية ــمره وحالته الصـإلى ع

ودان ـترونهم من أسواق الســـيش أو، دلون العبيد بسلع أخرى ـكان التجار المغاربة يستب

يزيد عمرها عن خمسة عشرة سنة تساوي ستة  فقد كانت الفتاة التي لا، يسة ــبأثمان بخ

   .)4(نون فيقدم ثمنهم بنصف ذلك ــمثاقيل  بينما الأطفال والمس

ثيرا ما ـفك، تلكاته ــرف في أمواله وممــملك والتصــوقد كان العبد الحق في الت     

 لام دينالهــنق الإســوكان العبد إذا اعت. كان العبيد يشترون حرياتهم بأموالهم الخاصة 

    .)5(بح مولى له ــسيده أي يصـيصبح حرا يعتق من الرق إلا إذا بقى تابعا ل

 حيث .اط ــة من النشــيترة على غاــخاسة في هذه الفــت أسواق النــو كان    

وقد ، لامية ـــن و أكثرها ربحا في المدن الإســكانت مهنة النخاسة من أهم المه

  . )6(ان لبيع النخاسة ــصت سوق في مدينة تلمســخص

 – الوصفان–لق عليهم ـــفكان يط، كما استخدم عنصر السود في الجيش الزياني      

شكل منهم ـت تتـوالذين كان، ماليك ــشرتهم حيث كانوا جنبا إلى جنب مع المــلسود ب

ثاني الزياني ــمو الـو ح فقد اختارهم أب)7(يش الزياني ــبعض الفرق العسكرية في الج

                                     
 .39ص ،المرجع  نفسه :زبادية عبد القادر   - )1(
 88ص، المرجع نفسه :عوض االله الأمين  -)2(
 .185، المرجع نفسه : عبد العزيز فيلالي - )3(
 185ص ، المرجع  نفسه - )4(
 .83ص، المرجع السابق : حساني مختار  - )5(
 .39ص، المرجع السابق : زبادية عبد القادر  - )6(
 .189ص ، م 16التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن : سلسلة المشاريع الوطنية للبحث  - )7(
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تارهم من ـولأجل ذلك فقد اخ،فكان دورهم احتياطيا لقمع العصيان، للتدخل السريع 

   . 1ديدــجعان و ذوي الجرأة و البأس الشــالش

 ربــد المغاطها إلى قرون عديدة في بلاــجارية واستمر نشـتنامت الحركة الت      

بير على ــود دور هام ساعد إلى حد كــفكان لازدهار تجار الرقيق الأس، وبلاد السودان 

ها تلمسان  ــة قاعدتــخاص، ة ـداخل المدن الزياني، وجود عدد كبير من هاته العناصر 

  . )2(يف ووصيفة ـعلى الأقل وص، يت من البيوت التلمسانية ــيث صار في كل بــبح

يش الزياني ــدوره الخاص سواء في الج، ان ـــعنصر السود أو الوصفـــكان ل      

فكان مثل ، بيوت ــودانية تعمل في الـــفكانت الإماء والجواري الس، داخل البيوت  أو

ت كل واحدة وصار، يادهن جيلا من المولدين ـــقد أنجبت من أس، يات ـــالأوروب

ساني مع ـط التلمــيل وتم التزاوج بين الوســـفاندمج هذا الج، مى أم ولد ـــمنهن تس

ندمج هي الأخرى مع سكان مدينة ـــناصر الأخرى التي استطاعت أن تـــباقي الع

فقد تأثروا وانطبعوا بدورهم ، يومية ـــبح لها دور في حياتهم الــسان وأصـــتلم

بالرغم من تعدد انتماءاتهم ، مدينةـــصادي للــتماعي والثقافي والاقتــبالطابع الاج

   ) .3(ماعيةــالعرقية والقبلية والجغرافية واختلاف فئاتهم الاجت

   :أهــل الذمــــة  -ج

  :المسيحيون -01

صارى إلى ـــفر أغلب الن، رب ـــلامي لبلاد المغــعلى اثر الفتح العربي الإس    

يرها  فلم ــوايطاليا وغ، قلية واليونان ــجاورة كجزيرة صـــالأقطار الأوروبية الم

تشرون بين أهل ـــفالنصارى أخذوا ين ، )4(يل منهم ـــيبقى في مدينة تلمسان سوى القل

                                     
 .186ص، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )1(
 .81ص ، المرجع نفسه : حساني مختار  - )2(
  .81ص، المرجع السابق  : حساني مختار  - )3(
 .187ص ،1ج، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )4(
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واختفت هذه ، جيا ـــوا تدريـــحتى انقرض)م07/ هـ،01(يئا منذ ــالمغرب شيئا فش

الثاني عشر ، ادس هجري ـــحوالي القرن الس، سان ــالفئة المسيحية في مدينة تلم

ش جنبا إلى جنب مع ـــهودية التي ظلت تعيـــناصر اليـعلى عكس الع، ميلادي 

صارى في مدينة ـكانت للن ، ندمجوا معهمـدون أن يتأثروا أي، مسلمي بلاد المغرب 

ارى ــها نصــمة يؤمــضلت قائ ، >> كنيسة معمورة  <<:ان كنيسة عرفت ب ـتلمس

ر بعض المؤرخين ـما ذكــبين ، )1()م11/ هـ05(من ف الثاني ــحتى النص، دينة ــالم

سان في العهد ــة تلمــوقد تقلد النصارى بمدين، سان عدة كنائس ــبأنه كانت بمدينة تلم

  :ناف وهي ــموا بذلك إلى أربعة أصــفانقس، وأعمال ، ب ــالزياني عدة مناص

خدمهم المرابطون ـــاست، كفرق مرتزقة متطوعة ، كان الجنود المسيحيون :  الجند *

 مقابل أجر، كته ــعن مملوالدفاع ،راسته ــلطان لحــفعينهم الس، )م12/ هـ06(

  .لومــمع

كرية المسيحية المستقرة ــفي استخدامهم للفرقة العس، كان الموحدون قد انتقدوا المرابطين  

صارهم على ــوكان انت، دهم ـت معارك كثيرة ضـوالتي خاض، بمدينة مراكش 

يش ــصارى في الجــش نهاية لوجود الجند النـالمرابطين واستيلائهم على مراك

رقة ـين يشيرون إلى وجود فــأن بعض المؤرخ إلا ، )2(غرب ـالإسلامي في بلاد الم

وحدون ـصارهم على الجيش المــوورثها الزيانيون بعد انت، مسيحية خدمت الموحدين 

   .)3()م 1248/ ـه646(نة ــس

خدام الفرق العسكرية ــعوا عن استـــامتن، لاطين بن زيان ـذكر يحي بن خلدون بأن س

مراسن المؤامرة التي دبرها ــشف يغــوعندما اكت، يحية في الجيش الزياني ــالمس

                                     
  .76ص، المصدر السابق : البكري أبو العبيد  - )1(
 .187ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز -)2(
 .206ص ، 2ج، المصدرالسابق  : بن خلدون يحيإ-)3(
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 )1(جميعا  هم ـن وقتلــفقد أطاح بهم يغمراس ، )م1354/ـه652(هؤلاء لاغتياله سنة 

إلى أن أبو  حين تشيرــب، نبية تؤكد عكس ذلك ــج الأصوص العربية وـغير أن الن.

ذا وفي ه، ه ـحيين في جيشــدم المرتزقة المسيــي استخــو الزياني الثانمــتح

فل ـــوأك، وال ــتركب الحرم وحمل الأمـــسفإ<<:الــشأن يقول يحي بن خلدون 

  . )2(>> دمين ــصارى المستخـــصيان والنـــبذلك الخ

ان يأخذ ضرائب ـــفك، يحية ـــي كثيرا من هذا الفرق المسـلارغونوقد استفاد الملك ا

سكرية رواتب ــت لهذه الفرق العــكما كان ، )3(ية ــغير مباشرة من الدولة الزيان

   .)4(ونية ــــرغسان للخزينة الأـــلاطين تلمــها لهم سـيمنح، مرتفعة 

صارى إلى ـــون على بعث فرق من الجند النـــوك أرغون حريصــوكان مل

سكري بين ــبل دعم هذا التعاون  الع، مة تلمسان ـــوالعاص، غرب الأوسط ــالم

تواجدين ـــحيين المـــتنص على حماية المسي ،اهدة ـبمع، أرغون وتلمسان 

   .)5(طـــغرب الأوســبالم

ــجاورة كما استخدم بني زيان هذه الفرق المسيحية في حروبهم ضد الدول الم

وهو ما ، هم ـــأوضد النصارى أنفس، ل الثائرة ـــأو ضد القبائ، نيين مثلا ـــكالمري

تهم الطويلة في ـــلكن بحكم إقام، سلمين في كثير من الأحيان ـمنعهم من الاختلاط مع الم

ة منها ـــادات المحلية وخاصـــغرب جعلهم يتأثرون ببعض العــبلاد الم

  . )6(باســالل

 

                                     
، مركز الاسكندرية للكتاب ، ) ط-د(، دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس : البارودي رضوان  - )1(

 .60ص، المصدر السابق ، المقري التلمساني شهاب الدين  ،  20ص. 2007، الاسكندرية 
 .142ص  ،2ج،المصدر السابق  :  بن خلدون يحي - )2(
 .27ص، المرجع السابق : البارودي رضوان  -)3(
 .475ص، 2ج، المرجع السابق : روبار برنشفيك -)4(
 .189ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  -)5(
 .478ص ، 1ج: برنشفيك ر  روبا-)6(
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  :  التجار -*

ة أجنبية   يـــمثلون جالـــحيث ي، كان التجار المسيحيون ينتسبون  إلى دول مسيحية 

هم ـلكون، زية ـــون ويدفعون الجـفهم يعيشون مع السكان الزياني، في مدينة تلمسان 

ولهم الحرية ، ية ـــسياتهم ومعتقداتهم الدينـــوا حينها بجنإحتفظف،ذميين أي أهل الذمة 

يقوم ، دن الزيانية ـــلهم في المـــان بقائهم وتنقـــفك، في بناء كنائسهم ومعابدهم 

ت ـــفهم تح)1(اني ـــية وبين السلطان التلمســعلى معاهدة بين دولهم الأوروب

  .ان وطاعته ـــماية السلطـــح

يئهم إلى ــــغير أن مج، م لم تكن دائمة ـــوإقامته، كان عددهم في البداية قليل 

زودون فيها ـإذ كانوا يت، صيبة ـــى في الأوقات العتمرا حتـــتلمسان كان مس

   )2(بيد ــعاج والذهب والعـمن ال، سودان ـنتوجات بلاد الـبم

ت خزينة الدولة تجني فوائد ـفكان،  وازدادت أهميتهم أيضا )م13/هـ17 (م في اوازداد عدده

وقد ، )3(ستأجرونها لبيع سلعهم ـــحيث كان لهم دكاكين ي، شاطهم التجاري ـكبيرة من ن

فكانت إقامتهم بينهم )4(ان من ثقة ـــتهر به تجار تلمســـش ما إأشار حسن الوزان إلى

ة الزيانية ـــعف الدولـــتإلا أنه بعد ض، مئنان والأمن ـــدوء والاطــتتسم باله

أثر على هؤلاء التجار  ، )م1509/ـه915(نة ـى الكبير ســـقوط وهران المرســوس

طورتهم ابتعدوا عن ـــهوا لخــتبان عندما انتبـكن الأسل، لانعدام الأمن ،

  .)5(كنون فيه ـــصن الذي كانوا يســــالح

  

                                     
 .190ص ،المرجع السابق  : فيلالي عبد العزيز  - )1(
، الدار التونسية للنشر ،) ط،د(،البشير بن سلامة، محمد مزالي : تر، تاريخ إفريقيا الشمالية : جوليان شارل أندري  -)2(

 .202.ص  ،2ج، 1978، تونس 
 .264ص ، 1ج، المرجع السابق : روبار برنشفيك   -)3(
 .202ص  ، 2ج، المرجع السابق : جوليان شارل أندري   - )4(
  .80,81ص ص ، المرجع السابق : حساني مختار  -)5(
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  : الأسرى  -*

بير ــــم كــــوكان عدده، لمساني  عنصر هام في المجتمع التيمثل الأسرى       

حر ـــجزر الب، واطئ الأوروبية ـــحيث كان المسلمون يقومون بغارات على الش، جدا 

يرون أحيانا ـــوكان المسيحيون أيضا يغ، المتوسط  فيقومون باغتيال المسيحيين وأسرهم 

راس الشواطئ  ـــض الأحيان في أيدي حـــفيقعون في بع، على شواطئ المغرب 

اولات مختلفة لإطلاق ــــوكان اليهود يقومون بمح ، )1( فيقودونهم إلى سجون تلمسان

ويتضح ، فاوض والتبادل أو الافتداء ــــإما بالت، سلمين ـسراح الأسرى المسيحين والم

لكن السلطان أبا تاشفين ، هم ـــلاق سراحــلإط،ذلك من خلال تدخل الملك جاك الثاني 

غال ــــمال والأشــيع الأعـــمبررا ذلك بأن جم، ض طلبه ــــالزياني الأول رف

تخدمهم في أغراض ــفكان يس، رىــــطة هؤلاء الأســــفي دولته تدار بواس

  .)2(ناعة الأسلحة ـــكفن البناء وص، ناعية وحرفية ـــص

غارات المتبادلة ــب الحروب والـــبسب، )م14/ هـ8(وارتفع عدد الأسرى في بداية      

وقد استقبلهم  ، )3(ط ــــنوبية للبحر الأبيض المتوســـــبين الشواطئ الشمالية والج

 يراً منهم قد اعتنقـــفزاد بذلك عدد سكانها ويبدوا أن عدداً كب، ان ــسكان مدينة تلمس

   . )4(ية في دولة بني زيان ـــناصب سامـــلام وتقلدوا مـــالإس

ـــياسي أكثر تماعي والســـخاص بالمجال الاج، فكان تأثيرهم في الدولة الزيانية     

أو ، )5(لطانــــتمثل في تلك الأسيرات المسيحيات اللاتي أخذن للقصر ليكن حريما للسو

فين في إدارة الدولة ـــــ وأصبحوا موظ–علاج الأ–لام ـــــالقلة التي اعتنقت الإس

  .شهاـــوجي

                                     
  .191ص ،المرجع السابق  : فيلالي عبد العزيز  - )1(
 280ص ، المرجع السابق  : برنشفيك  روبار- )2(
 .238ص ، المرجع نفسه  : حساني مختار  - )3(
 .191ص ،المرجع السابق  :فيلالي عبد العزيز  - )4(
 .480ص  ، 1ج،المرجع السابق : برنشفيك   روبار- )5(
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  :  رجال الدين  -*

مع ، سان ــــسة الرومانية بمدينة تلمـمن الطبيعي وجود رجال الدين الممثلين للكني    

فمن ، رى ـــشكل من الجند المرتزقة والتجار والأســتت، جالية من النصارى  وجود

 داموا ما، رية ـــتعون بالحـــلأنهم يتم ، )1(سيحية ـحقهم ممارسة شعائرهم الدينية الم

ذلك صاحب  ويؤكد، غيرة ـــنائس الصـــببنائهم الك، مدعمين بمعاهدة تضمن لهم ذلك 

ة في فندقهم وعلا عليها شيئ ـــض النصارى كنيســجدد بع<<:يار بقوله ــكتاب المع

أنه لإيحال بينهم وبين ، دوا فيه ـــفوج، اب العهد ـفطلبوا بذلك فأتوا بكت، يشبه الصومعة 

لدفن موتاهم  حسب ة ح لهم ببناء مقبرــكما سم ، )2(>> عبداتهم ــيتا لمتأن يبنوا ب

  .هم الدينية ـــطقوس

ية ــــب وظائفهم الدينــيقومون بها إلى جان، وكان لرجال الدين مهام أخرى      

ة صريحة من طرف الوالي و السلطان  ـتضى رخصـــويتم لهم ذلك بمق، كافتداء الأسرى 

حتى  ، )3(حلية الرسمية ــــاوسة تتم تحت رعاية السلطة المـــوكانت مهمة هؤلاء القس

شرين بالدين المسيحي في ــــويتحولوا بذلك إلى مب، لاحياتهم ـايتجاوزوا حدود ص ل

   . )4(الأوساط الإسلامية 

تجار ــــحيث كان يؤمها ال، سان ــوتواجدت بعض الكنائس بفنادق مدينة تلم    

بينما ، دينة ــكما كانت لهم مقبرة مسيحية خارج أسوار الم، رجال الدين وبها ، المسيحيون 

يفة الكاهن أو ـوظ ، )م1286/ ـه685(رغونية التلمسانية المبرمة سنة أوضحت المعاهدة الأ

ية التي كانت تقيم ـــناصر المسيحـــونلاحظ أن هذه الع  ،)5(القسيس في هذه المعابد 

                                     
 .481ص:  المرجع نفسه  - )1(
دار الغرب ، ) ط،د(،المعيار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية و المغرب : الونشريسي أبو العباس  - )2(

 . .172ص  ، 2ج ، 1981، بيروت ، الإسلامي 
 .192ص ،ق  المرجع الساب:فيلالي عبد العزيز  -)3(
 .490ص ، المرجع السابق  : برنشفيك   روبار-)4(
 .192ص ،المرجع  نفسه :فيلالي عبد العزيز  -)5(
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مع ــــية الإسلامية في المجتــــلم تتأثر كثيرا بالعناصر الأساس، في مدينة تلمسان 

  .ئة ـــاج هاته الفــــنادر مانجد اندمـــفمن ال، الزياني 

  :اليهــــود -02

ؤرخون ــــفقد وضع الم، قديم ــعرف تواجد اليهود في بلاد المغرب منذ ال       

ضهم إلى ــفذهب بع، مال افريقية ـــتؤكد تاريخ بداية التواجد اليهودي في ش، فرضيات 

يمان عليه ـــقين منذ عهد سيدنا سلـــكان برفقة الفيني، غرب ـوصولهم إلى بلاد الم

طوله التجاري ـــدوه في إقامة أســحيث ساع . )1()م - ق922 -960(الصلاة و السلام 

فقد أقاموا ، ياـــواحل إفريقـوكان اليهود من بين البحارة الفينيقين الذين وصلوا إلى س، 

  .طقة ـــهودي في هذه المنـوكونوا بذلك أول تواجد ي، ك بصفة دائمة هنا

كان في ، غرب ـــودية ببلاد المــــوأشاروا المؤرخون أيضا إلى أن وجود جالية يه

قبل   مات المراحل الأولى إلىــفكان ، )2(ل عديدة ـعاقبة وعلى مراحــــموجات مت

 التي تعرضوا لها اتهادــــبعد الاضط، فقد أتوا إلى المغرب ، لامية ـــالفتوحات الإس

تقل اليهود إلى المغرب  ـــمن طرف الرومان فان، سطين ــفي بلاد المشرق خاصة فل

   )3(هودية ـــسكان عمدوا إلى نشر الديانة اليـوخلال اتصالهم بال

اط ـــحيث أقاموا بين أوس، بائل البربرية  ـفاستطاعت هذه الجالية أن تهود بعض الق    

خاصة في ، غرب ـــتشرة في مختلف ربوع بلاد المــ المن–مازيغية البربرية القبائل الأ

فكانت  ، )5(متها الكاهنة ـوزعي، وراسية  منها قبيـــلة جراوة الأ)4(ناطق الداخلية ـــالم

قاليد ـادات والتـــذهم الكثير من العـــجة تأثير يهود المغرب بأخـــنتي

                                     
، مركز الدراسات الشرقية ، ) ط،د(،تاريخهم وعلاقتهم بالحركة الصهيونية ، يهود المغرب : هيكل احمد الشحات  - (1)

 .11ص  ، 2007، القاهرة 
 .193ص ،المرجع السابق  :فيلالي عبد العزيز  - )2(
 .248ص ، المرجع السابق : حساني مختار  - )3(

 .15، ص،  السابق المرجع : هيكل احمد الشحات  -) (4
 .193ص ،المرجع نفسه  :فيلالي عبد العزيز  - (5)
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فذهب المؤرخون ،)1(حا ـــعا أمازيغيا واضـــوحمل تراثهم طاب، ة ــــمازيغيالأ

اليهود الذين عاشوا في  حديدـــإلى أن تأثيرهم جعلهم يثبتون أن معظمهم يهود المغرب وبالت

تلاط ـــفكان اخ، مازيغي  هم من أصــــل أناطق المغربية الداخليةـــالم

   .)2(تركة ـــمشبربر قد أفرز عادات وتقاليد ــهود بالــــالي

عند بداية غزو الوندال للشمال ، رق إلى الغرب ـــمر تدفق تيار الهجرة من الشـواست

أن  إلا ، )3(لام نسبي ـــهود في عهدهم بسـحيث تمتع الي. م 430الإفريقي في سنة 

 أمر اليهود إذْ، على الوندال ) م 565 -527(نيان ــــالوضع تغير بعد انتصار جست

ثير من اليهود إلى الأقاليم ــــطهاد جستنيان إلى فرار الكـفأدت اض،باعتناقهم النصرانية 

   .)4(ى الداخلية ونحو المغرب الأقص

ن توافد جالية ـصوص تبيـــفلم نجد ن، أما عند الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب 

فأصبح ، ترةــــمازيغية في هذه الففقط ما يتعلق بتهويد القبائل الأ، يهودية إلى المغرب 

في أوساط ، هودية بعد الفتحــــويبدو أن تواجد جالية ي ، )5(جل اليهود المغاربة برابرة 

ياتهم الاجتماعية ـــانة في حـــلها مك ، )م13/هـ7 (ربية فيمعــلامية ـــإس

طلق عليهم أهل ـــكان يـف ، )6(كجالية تتعايش في مجتمع إسلامي في إطار قانوني 

  .لاميـــحيث يتمتعون بالحقوق الواجبة لهم المستمدة من الشرع الإس،الذمة

راكز التجارية ـــب تواجدهم في المـــوغل، واستقر اليهود أيضا في المغرب الأوسط 

، بحر المتوسط ـــالتي تقع على ال ، )م875/ـه262(فشيدوا مدينة تنس سنة ، الكبيرة 

يرها من ـلقون منها إلى غــــفينط، س والمغرب ـــفأصبحت مرفأ تجاري بين الأندل

                                     
 .15، ص، المرجع نفسه : هيكل احمد الشحات  - (1)
  .60ص، 2001، )  ن،م،د(،دار روتابرنت للطباعة  ، 1ط، اليهود في المغرب العربي : بشيرعبد الرحمان  - (2)
 .57ص،  المرجع السابق :بشیرعبد الرحمان  - - (3)
 .57ص:   المرجع نفسه- (4)
 .15ص، المرجع السابق  : هيكل احمد الشحات  - (5)
، الجزائر ، دار هومة  ، 2ط، سلامي من الفتح إلى سقود دولة الموحدين اليهود في المغرب الإ: كواتي مسعود  - )(6

 .84ص  ، 2009
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نظراً لما تتمتع به  ، )1(شرق ــــودان أو المــــرب أو بلاد الســــمدن المغ

تقر بها اليهود ودفعوا ـــــالمدينة من موقع جغرافي ومورد اقتصادي وتجاري واس

   .)2(الضرائب 

ود  ــــ أما في عهد الدولة الحمادية فقد كانت قلعة بني حماد من المدن التي استوطنها اليه

بون في الاقامة بجوار ــود عامة يرغــصد التجار وهذا ما يدل أن اليهـانت مقـفك

   .)3(السلطة 

حت محطة تجارية ـي ازدهرت وأصبــ الرستمية التوأقام اليهود أيضا في مدينة تاهرت

عرف تغرب فلم ــــمية بالمـخلافة الفاطــــبل تزايد وجودهم بعد قيام ال، هامة 

 مرابطون في بلادــــوعند توسع ال. )4(ادي في ذلك الزمن ـالمدينة أي تراجع اقتص

مسان ــدن كتلــتلائه على عدة مــفي عهد يوسف بن تاشفين واس، المغرب الإسلامي 

ات ـــفقد استمر تواجد الجالي، يم شؤون دولته ـوقام بتنظ، ووهران وغيرها ، وقاس 

   .)5(فين مع اليهود ـــامل يوسف بن تاشـوهو ما يدل على حسن تع، هدوء وطمأنينة 

ويعتبر ، مغرب الإسلامي ـــها للـوقد تواجد اليهود أيضا في الدولة الموحدية أثناء حكم

فكانت تلمسان ، ودية في العصر المرابطي ـــجاليات اليهــهذا التواجد استمرار وامتداد لل

غاربة ــــفهم أحد المـالتي يتواجد فيها اليهود وتميز وجودهم هناك حيث وص أهم المراكز

وشرابهم ، وطعامهم طيب ، ظيفة ـــم نـدياره"قال ــينة فـــــزل بالمدــالذي ن

                                     
  .87ص  ،1992، بيروت ، دار مكتبة الحياة ، ) ط،د(، ة الأرض صور: بن حوقل النصيبي  أبي حاتم  ا- (1)
 .87ص : السابق   الصدر :بن حوقل النصيبي  أبي حاتم ا- (2)
  .44، 43ص، المرجع السابق :  بشير عبد الرحمان -(3)
 .46ص :   المرجع نفسه - (4)
    .79ص ، ابقالمرجع  الس: كواتي مسعود   -) (5
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وتزايد عددهم أيضا بسبب ، مسانــثرة عدد دورهم بتلـوهو ما يوحي بك ، )1(" رائق 

   .)2(بانيا لهم ــــيحي اســـطهاد مســـاض

قهم من ـــجار اليهود فكان تدفــوعند قيام الدولة الزيانية أصبحت تلمسان مقصد للت

رف الميورقة ـــضطهاد الذي تعرضوا له من طالإوذلك بسبب ، الأراضي الأوروبية أكثر 

هم إلى تلمسان ـــهاجرت طائفة منــ  ف)3( )م1391 / ـه794(وأراغوان وقشتالة سنة 

) الحسن الوزان (ي ـون الإفريقـــفقد وصف الرحالة لي. واستقروا بها فسمح لهم بالتجارة 

حيث وجد بها قرابة ، هود فيها ــها التجارية وثراء اليـــسان وأهميتــنة تلمــمدي

ياة الترف بامتلاكهم للعبيد ــوا فيها حـــفعاش ، ) 4(خمسمائة منزل يهودي كلهم أغنياء 

اد ــرة وامتطائهم أجود الجيـس الفاخـــصور وارتدائهم الملابـوبنائهم للق، والجواري 

وتضاعف عدد اليهود عند سقوط )5(سلمينــين أهل الذمة والمــفلم يكن خلالها يفرق ب، 

الطبيب العام الرئيس ، هر العلماء والأطباء ـفكان من أش)م 1492 /ـه897(غرناطة سنة 

المعروف بابن الأشقر الذي ، رائيلي المالقي الأندلسي ــمويل بن يهود الإســموشي بن ص

وكان ، يته ــحيث كان يشرف على أبناء جال ، )6(سان ـــدينة تلمــذاع صيته بم

وكان يدرس علوم الطب حيث تتلمذ على ،راء بن زيان ـتع بنفوذ واحترام من قبل أمــيتم

لم <<:وقال عنه ،  )7()م1464/ ـه869 (ط بن خليل سنةــيده الرحالة المصري عبد الباس

ض ـكما هاجر أيضا بع>> ت كمثله في مهارته في هذا العلم ـــع بذمي ولا رأيــأسم

ركة ـجار وعملوا على تنمية الصناعة المحلية وتدعيمها وتطوير الحـــين والتـــالحرفي

ط ــصادية قوية بين المغرب الأوســـقتفربطوا علاقات ا، مسان ـــالتجارية بتل

                                     
  .80ص :  المرجع نفسه - (1)
 .193ص ،المرجع السابق  :فيلالي عبد العزيز  - (2)
 .47ص، المرجع السابق : ار حساني مخت - (3)
 .47ص، المرجع السابق : بشير عبد الرحمان  - (4)
 .273 المرجع نفسه ص :حساني مختار  - (5)
 193ص ، المرجع نفسه : لعزيز فيلالي عبد ا - (6)
   .251، 250ص ص ، المرجع نفسه  : حساني مختار  - (7)
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ل رؤوس ــدولة الزيانية وزاد بفضــريبي للـدعم بذلك الدخل الضـــوت ، )1(وأوروبا 

ثم ، فقد كان اليهود يمدون المسلمين بسلعهم لبيعها في مناطق مختلفة ، يرة ــأموالهم الكث

ومن ، حاب رؤوس الأموال ـعون بثمن البضائع وبالسلع المقايضة لليهود أصــئيأتي البا

   .)2(الحبوب والجلود و الأصواف وغيرها : سلع التي يأتون بها ـــبين ال

جزية التي شرعها ـــلمين مقابل دفع الـــف المســيهود في كنـرغم ذلك فقد عاش ال

عنوي من قبل سلاطين ــوكانوا ينعمون بحرية أداء الشعائر الدينية والم، الشرع الإسلامي 

بين الأسبان والدولة ، يـــجال الديبلوماســـفقد كان لهم دور هام في الم، بني زيان 

ن لطان عثمان بن يغمراسـبحيث أرسل الس، فقد كانت لهم بعثات ديبلوماسية ، الزيانية 

/ ـه690(إلى حاكم برشلونة سنة ، يح ـــودي رفقة التلمساني محمد صبــإبراهيم اليه

  .)3()م1291

ق بعيدة عن ــتقيم داخل حي مغل، سان ـوكانت الجالية اليهودية التي تسكن مدينة تلم

ورئيس ، عتها ـــبرتهم الخاصة ولها بيــفكانت لهم مق، المسلمين خارج أسوار المدينة 

انية ــلطات التلمســفيكون همزة وصل بينها وبين الس، يدير شؤونها يدعى شيخ اليهود 

   .)4(هود ـــنة تدعى حارة اليــــكما كان لهم حارة بالمدي.الرسمية 

يشة كريمة ـــــع، تمع السكاني ـكان تأثير الجالية اليهودية التي عاشت في المج

فكانوا ينعمون  ، )5(هم ــــهم الدينية وعاداتهم وأخلاقــفنقلوا إلى تلمسان ثقافت، محترمة 

حيث كان تأثيرهم أكثر  ، )6(مين ــالمسلب جيرانهم ــومودة من جان، سامح تام ــــبت

  .ماعي والثقافي ــــفي المجال الاجت

                                     
 .194ص ،المرجع السابق  :فيلالي عبد العزيز  - (1)
 .255المرجع السابق  ص : حساني مختار  - (2)
 44ص، المرجع السابق : بشير عبد الرحمان  - (3)
 .195ص ،المرجع نفسه: فيلالي عبد العزيز  -) (4

 .40ص، المرجع السابق : ابن شقرون  محمد بن احمد  - (5)
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل : أبو مصطفى كمال  - (6)

 36ص ، 2008،الازاريطية ، مركز الإسكندرية للكتاب ، ) ط،د(وفتاوى المعيار المغرب للونشريسي 
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  .معــات المجتــفئ /2

بقية نتيجة ـــالط، عرف المجتمع التلمساني كغيره من المجتمعات الإسلامية        

ابقة ـد امتزجت العناصر السكانية الســقـــف،الثقافية الإقتصادية و للظروف السياسية و

اء ــمراء ووزراء و قضأمن ، )1 (تعددةـوشكلت مجتمعا يتكون من فئات م، داخل مجتمع 

ستواهم المادي و ــــئفهم و متهم ووظاـــذلك حسب ثقاف، وغيرهم ، وفقهاء وادباء

  .و الثقافي  الإجتماعي

عات فقد اشارو ـــوعلى هذا الأساس وضع المؤرخون الطبقات الاجتماعية في المجتم      

هم أرباب الصنائع والحرف ــومن،سلاطين ـمنهم الملوك وال،إلى إن الناس أصناف وطبقات 

   .لاكو منهم  أهل العلم و الدينــعاملات والأموال والأمـوأرباب التجار و الم، و الأعمال

)2 (   

بقة بعد ــــحيث توجد ط،ورد عن خلدون عن وضع الطبقات مراتب  فحسب ما      

وفي ، هم يد عالية ــــلو إلى الملوك الذين ليس فوقـــأخرى حتى ينتهي في  الع

ختلف بين سكان ــفهي ت،وبين ذلك طبقات متعددة ) 3(الأسفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا

فقد ،مة الدولة وبقية مدنها ـــتها بين القرى و عاصـالمدن والقرى من حيث عددها ونوعي

أوسع  ن فاس كانت أقوى وأث ــــسان بحيفاس وتلم:ذكر ابن خلدون من هذه المدن 

لذلك كان ملك بني مرين ، بة لهم مرة بعد اخرى ــــفكانت الغل،مسان ــنطاقا من تل

دون أيضا أن مكانة المدينة من ــــكما أكد ابن خل، )4(ني عبد الوادــــأكثر من ب

  .)5(قاتها الاجتماعية من حيث التحضرــــلها تأثير في طب،الناحية الاقتصادية والاجتماعية 

                                     
رسالة لنيل شهادة الماجيستير ، )م1555-1253/هـ962-633(تلمسان في العهد الزياني : شقدان بسام عبد الرؤوف -) (1

  .156ص ، ) م2002/ هـ1422(،فلسطين ، نابلس ، العليا قسم التاريخ ،كلية الدراسات 
 .210ص،تلمسان في العهد الزياني :  فيلالي عبد العزيز- (2)
 .184ص، مقدمة ابن خلدون:  بن خلدون عبد الرحمان- (3)
 .184ص،  المصدر نفسه -)(4

  .84-83ص ص ،3ج،المرجع السابق: حساني مختار- (5)
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يم المجتمع التلمساني ـــــونجد اختلافا متباينا بين عصور الدولة الزيانية من حيث تقس

حيث قسم ، أبي حموا موسى الذي يعتبر من أرقى عصور دولة بني زيانفنلاحظ عهد ،

بائل وأمناء ــوشيوخ الق،المجتمع إلى اربع طبقات اجتماعية وهم الشرفاء والفقهاء 

بقات إلا أنها ــــن الوزان فقد   أشار أيضا إلى وجود أربع طـــأما حس)1(الحرف

  :ساني إلىـــــفقسم المجتمع التلم،تختلف عن سابقتها من حيث النوع 

 ) .جيش ()2 (بة وجنودــــوطل، صناع وتجار

  :الطبقة الحاكمة- أ

تهم م من بني عبد الواد وأبناء عمومـــــتعتبر هذه الفئة الطبقة العليا في المجتمع و تض

يمثل السلطان )3 (يش ـو قادة الج. إلى الحجاب و الوزراء وكتاب الدواوين والولاة بالإضافة

  .احيةالإدارية ـة المركزية من النطكما يمثل أيضا السل.أعلى سلطة في الدولة 

وبذلك )4 (اشرةـــالتالي فهم يخضعون له مبوب، فهو الذي يعين العمال على الأقاليم المختلفة 

في بني  حيث كانت زعامة القبيلة)5 (انحصرت السلطة في دولة بني عبد الواد في البيت الزياني

فأصبح .)6 (س بن طاع االلهـــحمد بن زيدانبن بيدوكــطاع االله وعلى الخصوص في بني م

افة إلى انتماء بني طاع  ـإض،)7(تمع الزيانيـــبذلك يتمتع بمكانة السيادة و الرئاسة في المج

 علوا ومكانة ومن هؤلاء ،ون بني عبد الوادــوالذي كسب بقية بط، االله إلى بني عبد الواد

لطان ــو هم أول من بايع السلطان يغمراسن بعد وفاة الس ،)9(و بنو زردال، )8(مكنالبطون ال

فنصبوا قادة للجيش ، ب مهمة في الدولةـــو على مناصـــــو بذلك حظ،زيان 
                                     

 .85ص،المرجع نفسه- (1)
 .21ص، 2ج،المصدر السابق: الوزان حسن- (2)
 .211ص،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز- (3)
 .86ص، المرجع السابق :  حساني مختار- (4)
 .102ص،1ج،المصدر السابق:ابن خلدون يحي- (5)
 202ص،نظم الحكم:  بوزياني الدراجي- (6)
 .-85ص، المرجع نفسه :  حساني مختار- (7)
 .109ص،المصدر السابق: التنسي محمد بن عبد االله- (8)
 .109ص، المصدر  نفسه- (9)
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في ،ار ابن خلدون إلى هذين المنصبين لا يتقلدهماــفقد أش ،مهاــــوولاة لأقالي،الزياني 

  ).1(طانـــــيان إلى أقرباء السلـــغالب الأح

هم في ـــبحكم وظائف،فادة من الدولةـــتفكانوا أكثر شرائح المجتمع التلمساني اس    

تمع ـــضا في مجـووجد أي. و احتكاكهم اليومي بالسلطان، تسيير دواليب الدولة

  .) 2(ية لدى السلطان الزيانيـــفقد كان للأشياخ القبائل درجة عال،نظام الأشياخ،تلمسان

  :و في هذا الصدد تحدث السلطان أبو حمو الثاني في كتابه واسطة السلوك فقال

مواسيا لهم من كثيرك و قليلك ولا ،اعلم يا بني انه ينبغي لك أن تكون محافظا على قبيلك<<

وتقدم ، طفائك محلاــــقريبك واصـــولت، ولا تمنعهم من خيرك،تحجوهم إلى غيرك

ماعة منهم شيخا ـــجعل على كل جــفت،بع يصلح بالمتبوعفان التا،الأشياخ على الجموع 

      )3(>>.من كبارهم

اسة بدون ري دون لا يرىــــوعادة ما يكون شيوخ القبائل من عصبية واحدة إلا أن ابن خل

، يرات طرأت على هذه الطبقةــنجد تغ، و في المرحلة الأخيرة للدولة الزيانية)   4(.عصبية

، يوخ بني عبد الواد في تسير دواليب الحكمـــبحكم ضعف العصبية القبلية وانعدام تاثير ش

نها و بذلك يتدخلون في اختيار ـــبداية هم أول من بايع سلاطيـــــفقد كانوا في ال

يذكر بل أصبح شيوخ القبائل من  كن لهم أي دورـــــلكن  في هذه المرحلة لم ي،الأمراء

و بذلك أصبحت ،يين و عزل هؤلاء الأمراءـــهم الذين يقومون بتع،بني عامر و بني راشد

تمنح لكبار شيوخ القبائل الذين ينوبون ، ء الدولةولاها أبناء أمراــــالوظائف التي كان يت

ضلون جبايتها لمصالحها مما اثر على خزينة الدولة ـــويف، سلاطينها في تلك الأقاليم

                                     
 182ص،7ج،المصدر السابق:ابن خلدون عبد الرحمان- (1)
  .156ص ، المرجع السابق :  شقدان بسام كامل - (2)
، الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 2ط،حياته وأثاره،أبو حمو موسى الزياني:  حاجيات عبد الحميد- (3)

  .239ص،1982
  .86ص،المرجع السابق: حساني مختار - (4)
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و القضاة و  الفقهاء و الخطباء، وأمراء الدولة  وخ القبائلـــو يأتي بعد شي،) 1(الزيانية

فيقوم الفقيه بمرافقة )  2(جة لحاجة المسلمين في ذلكــللقيام بواجبات دينهم ونتي، الشهود

ظالم الذي يتم كل يوم ـخاصة خلال عقده لمجلس الم، ر عملهـــلطان عندما يباشـــالس

كن قاضي ـــــحينها تعرض القضايا التي يتم، لاةــــمعة بعد الصـــج

 .)3(ظر فيهاـــاعة من النــالجم

شتغلون مناصب ـــــتميزين الذين كانوا يــثم تأتي بعد ذلك مجموعة الموظفين الم

باية ورؤساء القبائل ــــو الج ،) 4(و كاتب الإنشاء و صاحب الشرطة،كالوزير والحاجب،

ا و إنما يرتبطون رتبة نفسهـــولكنهم لا يرتفعون إلى الم . )5(المتحالفين مع بني عبد الواد

                                                   .)6(بحكم الوظيف

  :ة بقولهـــفي الدولة الزيانيــباني مرمول فيحدد موظــأما الرحالة الاس

و ،)7(ب الأميرــمستشار الملك الذي كان يحمل الخاتم ويدير شؤون الحكم إلى جان<< 

ين موظفي الضريبة ـــويع ، المال والأشغالكلف بجمع موارد بيت ـالعام الم)  8(الخازن

 >>.) 9(ض تلك الأموالــوانئ لقبـــجه إلى تلك المــثم يت، دولةـالجمركية في موانئ ال

لك وقائدا عاما لجند الجنود و ـــومن بين موظفي الدولة أيضا المزوار الذي كان كاتبا للم

و قد تعرضت ،ف من اكبر موظفي الدولةـــتبر هذا الموظـكما يع،يؤدي لهم الأجور

                                     
  ،)ط،د(،ضمن كتاب الجزائر في اريخ،الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لدولة بني زيان:  دهينة عطاء االله - (1)

 489ص،3ج،1984،الجزائر،كتابالمؤسسة الوطنية لل
  .489ص، المرجع السابق :  دهينة عطاء االله- (2)
  .87ص،المرجع السابق:  حساني مختار-) (3

  .281ص،نظم الحكم :  بوزياني الدراجي- (4)
  .235-234ص ص  ،2ج،المصدر السابق:  بن خلدون يحي- (5)
  .212ص،المرجع السابق:  فيلالي عبد العزيز- (6)
   ، 1989، الرباط ، دار المعرفة للنشر ، ) ط.د(،محمد حجي و آخرون : تر ،  أفريقيا ،: كريبخال مرمول - (7)

  .302ص  ، 2ج
  .303ص،2ج،نفسهالمرجع  -) 8(

  .88ص،المرجع نفسه :حساني مختار - )(9
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و . ) 1(ة ابن غانم تولت الانفراد بمنصب المزوارــــبانية إلى أن عائلــالوثائق الاس

ته بحكم موقعها ـــمع وتتربع على قمــتتصدر المجت، تعيش عيشة مترفة، كانت هذه الفئة

ع دائرة ـــــعرفت توسعا ملحوظا في العهد الزياني بتوس،في جهاز الدولة 

ولم . رة الحاكمة ـــاهرة مع الأســــض منها بعلاقة المصــوارتباط البع)2(الوظيف

فين على الرواتب ــــظى بها رجال الدولة وكبار الموظـتقتصر الامتيازات التي كان يح

تتمثل في عقارات  قطاعاتبل تعددت إلى الأ، تلفةــــوالعطايا في المناسبات المخ، الثابتة

  .)3(سكانية و أراضي زراعية

قادة الجيوش و، لمـــمن الفقهاء و رجال الع،  مساعديه و أعوانهفيقوم السلطان بتقديمها إلى

ن للفقيه أبي إسحاق إبراهيم ــطاعات التي قدمها يغمراســقكالإ،والوزراء و شيوخ القبائل

الذي " تــــبيترش"عروف ــــفي المدشر الم،)م1280/هـ680(يــبن يخلف التنس

كما قام السلطان أبو حمو .   )4(سانــــقربة من الحنايا على أميال من تلمــــيقع بم

/ هـ750(وأبي موسى ) م1349/ ـه743ت(أبي زيد، هين ابني الإمام ــقطاع الفقيالأول بإ

 كما بنى لهما أيضا،يت بمدرسة ابنا الإمام ـــكما بنى لهما مدرسة سم، )م1349

 )6(واحي تلمسانـقبيلة المعقل العربية أراضي زراعية بض،واقطع أبو حمو الثاني،)5(منزلين

وبذلك شاعت الإقطاعات  ،) 8(قطاعات عقاريةإ،)7(يلة بني عامرــــوكذلك منح لشيوخ قب،

وكان السلطان يقوم بكسوة هؤلاء الموظفين الكبار رغم كثرة عددهم ،انيةـوالهيئات عند الزي

  .ختلفة ـــي المناسبات المفالية ــمنح المـبدل لهم الـوت،

  

                                     
  .88ص،السابق  المرجع : حساني مختار- (1)
  .212ص،المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز  - (2)
 . 212ص،نفسهالمرجع - (3)
  .127ص،المصدر السابق: التنسي محمد بن عبد االله - (4)
  .127ص،نفسه المصدر  - (5)
  .132_124ص،7ج،العبر:بن خلدون عبد الرحمانا - (6)
  .96_90ص،6ج، المصدر نفسه،- (7)
  .136ص،7ج،العبر،51ص ،2ج،المصدر السابق : ا بن خلدون يحي - (8)
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  :امة ــالطبقة الع- ب

اف إلى هذه الفئة ـــكما يض،لم ـوأهل الع،ة من أصحاب الصنائع والتجارة تتكون هذه  الفئ

انية لما لها من ــــجار في المرتبة الثــــن الوزان التـجعل حس فقد،الجنود

غرب الإسلامي ــــضل تجار دول المـحيث اعتبرهم أف،الأمكانيات المتوفرة لديهم 

تيجة للمبادلات ــــيل التي يتوفرون عليها نـوالمداخ،)1(الأخرى من حيث أخلاقهم 

كا ملاأنى ـــفهم وافرو الغ،)2(سودان الغربي ـــالتجارية التي يقومون بها في ال

  . )3(ونقود

ما اوجد نهضة ــقرار الحياة في المدن مــــاست،لامي ـوقد كان من اثر الفتح الإس

ارة أدى ذلك إلى ـــيص في الصناعة والتجــــتتميز بالتخص، ناعية وتجاريةـــص

فلهذا ،لافة الإسلامية ــــعبي الوحيد في الخـالذي يعتبر النظام الش،إنشاء نظام النقابات

سان تتجمع في مكان واحد تسمى ــحاب الحرف بتلمـــر وأصكانت كل طائفة من التجا

 ناع في المدنـــف من التجار والصـــــومن هؤلاء الطوائ، )4(به

بار وأرباب الحرف وأصحاب ــــكان التجار الك. الخ...طارين والحدادينـــالع،الزيانية

ارية باستمرار بين مناطق ــــقل القوافل التجـــيقمون بن،بيرة ــرؤوس الأموال الك

وانئ الساحلية والأسواق ــغربية والمـفي الحواضر الم،تهلاكـالإنتاج ومناطق الاس

 .)5(يدة ــعالب

خص واحد ـــملكا لش،بة فقد تكون  القافلة التي يصل عددها أحيانا إلى نحو مائتي دا

  .)6(بيد أو وكلاء ــــكون له أعوانا من الخدم والعـــــي،

                                     
  .21ص،2ج،المصدر السابق: الوزان حسن - (1)
  .89ص،3ج،المرجع السابق: حساني مختار - (2)
 .21ص،2ج،المصدر نفسه:الوزان حسن - (3)
  .490,489ص، المرجع السابق:دهينة عطاء االله - (4)
  .213ص،المرجع السابق: فيلالي عبد العزيز  - (5)
فيلالي عبد :وعقد الصفقات الهامة في البيع والشراء  باسم صاحب الاموال والبضاعة،يقوم الوكيل بالمبادلات التجارية  - (6)

 .213ص، المرجع السابق :  العزيز
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اط ــــشكلت بتلمسان عائلات تهتم بالنش،أو تكون ملكا لجماعة من التجار ،)1(وينوبون عنه

ر ـــعائلة المقري التي احتكرت تجارة السودان الغربي في العص،التجاري ومن بينها 

  جاري حيث كان بها خمسة ــــوكونت ثروة هائلة من العمل الت،)2(الذهبي للدولة الزيانية 

و هي ، مسانـــتقر اثنان منهم في مدينة تلـــفاس،)3(ينهمــأخوة تقاسموا الأدوار فيما ب

ففتح بها ، ماسة ـــنة سجلـ الأكبر إلى مديشركة و انتقل أخوهمـــالمقر الرئيسي لل

يدا بها دارا و ـــفش)4(نة بايولاتنـنان الآخران بمديـــبينما استقر الاث،مكتبا تجاريا

  .)5(متجرا

شاطهم ـــو في هذا الصدد يوضح حفيدهم صاحب كتاب نفح الطيب دورهم ون      

حراء بحفر ــثم اشتهرت ذريتهم من طبعاتهم بالتجارة فمهدوا طريق الص:"التجاري فيقول

يسر  وكان ــــتقدم عند الم،بلا للرجال و رايةـــو اخذوا ط،و تامين التجارة،الآبار

ع ما ملكوا أو ــفقسموا الشركة بينهم في جمي، رجالأولاد يحي الذين احدهم أبو بكر خمسة

ما الأكبرعبد الرحمان ــو شقيقه،فكان أبو بكر و محمد بتلمسان....يملكونه على السواء

فاتخذوا بهذه ، غيران بايولاتنـــو عبد الواحد و علي و هما شقيقهما الص،بسجلماسة 

ماء و كان التلمساني ـتولدوا  الإو اســ،فـــتزوجوا النساء،ارط و الديـالأقطار الخراي

حراوي ــــعث له الصـــم له من السلع و يبـــحراوي بما يرســـيبعث إلى الص

عت أموالهم و ارتفعت في الضخامة ــــحتى اتس....بالجلد و العاج و الجوزة و البتر

فأصبح عائلة المقري ،فصارت لهم علاقة طيبة مع حكام وملوك تلك المناطق والأقطار أحوالهم

فزادت أمولهم عن ،ودان و تذلت لهم بهم المسالك ـــــكاتب ملوك المغرب و بلاد السـت

مساني على رأسهم تهرت ايضا عائلة النجار التلــو اش،)6(حد و كادت تفوت الحصرـــال

                                     
  .186ص  ، 6ج، المصدر السابق :  الونشرسيس  ابو العباس - (1)
 89ص،المرجع السابق :ساني المختار ح - (2)
  .212ص ،المرجع نفسه :فيلالي عبد العزيز - (3)
 .كلم ) 400(تبعد عن تنبكتو بنحو اربعمائة  - (4)
  .213ص،المرجع نفسه: فيلالي عبد العزيز - (5)
 . 20,208ص،5ج،130ص،7ج،نفسه  المصدر - (6)
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حيث كان يملك معامل لحياكة ، مان بن النجارــالشيخ الصالح الأمين أبو زيد عبد الرح

نة تلمسان و انفردت به معامل أبي زيد و ــالذي اشتهرت به مدي، )1(الصوف الرفيع

و كان له ، فكانت له تربيعات بدرب شاكر الخاص به فاغلب هذا الدرب كان ملكا له)2(منازله

كان التجار ،ل الدرب درب خاص له ولإبنائه و بناتهــــعماله و خدامه وكان له داخ

  طار ــميع الأقـــدون صوفه من جـيقص

، ثيراــــها حيث كانو يرغبون فيها كـــمنميات كبيرة ـــو يتسابقون لاقتناء ك   

لطان ابو ـــبحيث كان الس،)3(لونها على غيرهاــكما كان ملوك افريقية و المغرب يفض

فيخير أجودها و يعطيه ،صةـــسانية الخالـــحسن المريني يؤتى له بثياب الصوف التلم

  .)4(تار لنفسه أدناهاـــلمجالسيه و يخ

 غاربية وــــمسان نحو الأسواق المـكانت الأصواف تخرج كل يوم من مدينة تل

حيث )5(ان أيضا عائلة المرازقةـــتلمس و من تجار، تى أورباـــو ح، شرقيةــالم

اولة بمدينة ـــو من أرباب الأموال الط ،)6(غل بالعلم و التجارة والفلاحةــكانت تشت

ترف العلم و ـــأيضا عائلة العقباني حيث تعد من العائلات الميسورة الحال تح،تلنسان 

  .الوظيف و التجارة

ه زملائهم في مدينة ــسانيون لباسا فاخرا و جميلا يفوق ما كان يلبسـكان لباس التجار التلم

اهي ــتوى مادي يضــ حيث كانوا يعيشون على مس،) 7(و أكثر سخاء،فاس فهم أكثر أناقة

يد والخدم ــعبلدوها في اقتناء المنازل و القصور ويماثلونها في شراء الـــوق،الفئة الأولى 

ارات داخل ـــفقد قاموا بشراء العقارات كالدور والعم،ساتين ومظاهر الحياة ــوالب

                                     
 3 214ص،المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز - (1)
 . 89ص، المرجع السابق:حساني مختار - (2)
  .214ص،المرجع السابق: فيلالي عبد العزيز  - (3)
  .129ص،المصدر السابق :ابن مرزوق محمد التلمساني  - (4)
  .89ص،المرجع السابق: حساني مختار  - (5)
  .214ص،المرجع  نفسه :فيلالي عبد العزيز  - (6)
  .21ص،2ج،المصدر السابق: الوزان حسن - (7)
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ت حياتهم في ـــوارها فكانـــارج أســـية خــنة والأراضي الزراعـــالمدي

كما كانت هذه الفئة كثيرة الاعتزاز بنفسها بانتمائها إلى مدينة تلمسان  ،ية تامة ــــرفاه

  .)1(يزت بالطابع الحضاري الراقي و بالمستوى المادي الرفيع ـــالتي تم

ط بين بلد السودان ــــظلت مدينة تلمسان محطة تجارية ذات شاْن كبير عدة قرون ترب

خاصة ، ط من جهة ثانيةـس ودول البحر المتوسـوبين المغرب والأندل ،والمغرب من جهة

فكانت مدينة ) م14-13/  هـ08-07(خلال ... ورقةــدينة غرناطة و برشلونة وميم

ود المجلوب من بلاد ــوالرقيق الأس،وريش النعام والعاج ،سان تتاجر الذهب ـــتلم

ى جاك الثاني ملك فين الأول رسالة إلـــلطان الزياني أبو تاشـوقد كتب الس،)2(السودان 

و عرض )3(عاهدة بين البلدين ـيدعوا فيها لعقد م،)م1327_1229/ـه728_691(اْرغون 

برام المعاهدة والالتزام بها إقابل ـــم، باني كمية من الذهبــسعاهل الإــفيها على ال
)4(.  

ين فكانوا يسافرون من ــوروبي المغرية للتجار المسحيين الأكان الذهب المادة الأولى    

سودان على الدولة الزيانية ــــفقد عادت تجارة الذهب مع ال ،)5(اْجلها إلى بلاد المغرب

  ) .م16/ هـ10(حتى ،سرـــمتع بالغنى واليـيت المدينة تتفبق،بثروة عظيمة 

 مسانـــين في مدينة تلـــنجد شريحة اْخرى من العامل،والى جانب التجار الكبار     

 م فقطـــفه،تبرون تجارا ولا صناعاـالوكلاء والوسطاء والسماسرة فهم لا يع:مثل

فيتولون ، اريةــــالتج  و اعيةـــــالصن طة ــــالأنش ي ـــين فــــعامل

                                     
 .215ص،المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز -) (1

  .202ص،المرجع السابق: جوليان شارل أندري-(2)
  .26ص، المرجع السابق  :البارودي رضوان -) (3
  .483 ،487ص ص،المرجع السابق: دهينة عطاء االله -) (4

  .89ص،نفسه   المرجع - (5)
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ج   بضائعهم ــالكبار وتروي الوطاسة في العمليات التجارية ويقومون بتسهيل عمل التجار

  .)1(في الأسواق

واق ــعروفة في أسـفكان الوكلاء والسماسرة يملكون محلات تجارية ومخازن م      

صادرة منها أو ـــتجار الكبار ببضائعهم لبيعها أو خزنها سواء كانت اليقصده ال،المدينة 

دون في رفع ـــحيث كانوا يتش، فيقومون بمساعدة التجار في بيع سلعهم ، الواردة

لهم يرتفعون ـــتهم مما جعــلذلك تحصلوا على أموال كثيرة من خلال مهم،الأسعار

  .راجتماعيا ويقتربون أكثر من فئة التجار الكبا

وتكون ، عش وتزدهر ـــففي فترات الركود تنت،وتتأثر التجارة بالأوضاع الداخلية للبلاد

كما تضم .)2(ويتأثر العاملين أيضا بهذه التغيرات،والحروب عكس ذلك في الأزمات السياسية

فقد ساهموا ، ة تلمسان ـــهذه الطبقة فئة من صغار التجار الذين كان عددهم كبيرا في مدين

جارة في الأسواق المنتشرة وفي ــبقسط كبير في بيت مال المسلمين حيث كانوا يتعاطون الت

رى واق الأسبوعية والموسمية في القــوقد ينتقل بعضهم إلى المدن المجاورة والأس،دكاكينهم

اديا بفضل النشاط التجاري المكثف بهذه ــفعرف العصر الزياني رخاءا اقتص،)3(و البوادي

  .)4(الفئة من التجار في مدينة تلمسان التي تعتبر رواقا تجاريا للبحر المتوسط وبلاد السودان

كانت مدينة تلمسان تقدم خدمات كثيرة للتجار الصغار وغيرهم في مجال التجارة المتنوعة 

تواجدة في كل حي ــحلات والدكاكين المـفقد تواجدت في الم،سواء بالجملة أو بالتجزئة 

وكانت البضائع المستوردة تباع مباشرة لتجار . الخ...ودرب من المدينة وحول المساجد

ليتم ،رياف والموانئوالأ نة ويحول منها الباقي إلى القرىـــجزئة في المديــالت

  .)5(ناطق عن طريق الوسطاءـــعها على تجار هذه المــتوزي

                                     
  .215ص،المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز  - (1)
  .218ص،المرجع السابق :حساني مختار  - (2)
  .484ص،المرجع السابق :دهينة عطاء االله  -) (3

  .216ص،المرجع نفسه :فيلالي عبد العزيز  - (4)
  .217ص، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  - (5)
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واق لتموين ــتلف الأسـالمستورد في مخ فالتاجر الصغير يلجاْ مباشرة إلى التاجر الكبير

و  ب تكلفة إنتاجهاــحس ،زبائنه بالسلع والبضائع التي تختلف أسعارها من تاجر إلى آخر

  .)1(مشقة إحضارها

جاري بينها وبين ـشاط التـــفاحتكروا الن،وقد وجد الأوربيون تجارة منظمة بمدينة تلمسان

تبادل التجاري مع ـــامتد نطاق ال،) م13/  هـ07(روبية الأخرى فخلال والعواصم الأ

بعد ما كان تجار ،يعود ذلك إلى قوة التبادل وجودته، مدينة تلمسان إلى عناصر أوروبية جديدة

تلمسان في الخارج ولم يقتصر التوسع التجاري لمدينة ،)2(همـــحتكرونه لأنفسـأرغون ي

وامتد نفوذها نحو الشرق إلى وادي الصومام ،يرفي المنطقة ـبل توسعت دائرة التأث،فحسب

حراء الكبرى ـــوبا الصـــتد جنـــرب وامـــهة الغــوالى وادي ملوية من ج

في اغلب الأحيان تابعة  ونحو القبائل الرحل في الداخل والتي تعتبر ،اب العلياــــوالهض

  .)3(لة الزيانيةدوــلل

وكان منهم ، جارةـــكما قام اليهود بتشكيل مجموعة من التجار فقد كانوا يقومون بأعمال الت

ورقة وبرشلونة ـــي حيث أقاموا حول البحر وايطاليا وفرنسا ما، )4(أصحاب الحرف 

وبلاد المغرب ولهذا كانوا يقومون بتوزيع بضائعهم على تجار تلمسان لتسويقها فيها ،ومصر

ب في مدينة تلمسان ـــواشتهروا بهيمنتهم على تجارة الذه.)5(خرىوفي المدن المغربية الأ

التجار التلماسيون التجول سواء في المدن المغربية أو  كما اعتاد. وغيرها من مدن المغرب

لذاهبة إلى ارية اـــسودان حيث يرغب بعضهم في التجول مع القوافل التجـــبلاد ال

                                     
  .217ص،نفسه  المرجع - (1)
  .27ص، المرجع السابق:البارودي رضوان  - (2)
  .217ص، المرجع نفسه  :فيلالي عبد العزيز  - (3)
  .775ص ، ) ن،س.د(، بيروت ، دار صادر ، ) ط.د( ،رحلة ابن بطوطة : ابن بطوطة أبو عبد االله محمد  -) (4
  .217ص،المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  -) (5
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نذكر على رأسهم الحاج زيان الذي رافق الرحالة ابن بطوطة في ) 1(اكـــهن

  .)3(سانيــالتلم الحاج العقبة وبن علي بن الشيخ اللبان،الة أيضا ــوالشيخ الرح.)2(رحلته

يان فيقومون ـــض في كثير من الأحـــانيون ينوبون بعضهم البعـوكان التجار التلمس

يخ العالم الفقيه ـــفقد كان الش،ارية ـباستثمار ما يملكون من أموال في هذه الحركة التج

ا العباس ف المؤرخ أبـــقد كل)م1280/ـه680(سي ـــأبي إسحاق إبراهيم بن يخلف التن

مه نسبة من المال وقد كان ــمقابل أن يقاس،)4(بن اليقظان باستثمار بعض أمواله في التجارة

  قد أعان بن يقضان في اشتغاله بالخياطة و شجعه على،عبد االله بن مرزوق 

  .)5(فر من اجلهاــوالس،التجارة

ترى به سلع ــومقابل ذلك اش،اشـــتة وقام هناك ببيع القمـــفرحل إلى فاس وسب

نة بجاية لنفس الغرض ــوأمتعة من مدينة سبتة وعاد بها إلى تلمسان ثم توجه ثانية إلى مدي

ارية و دارا بتلمسان و ــوتكرر ذلك عدة مرات إلى أن كثر ماله فاشترى حانوتا بالقيص

  .)6(استقر بها

سان كما اشتهروا ـفي دكاكين لهم بالقيصرية بتلم،عرف بنو مرزوق باحترافهم للعلم والتجارة

دور والخدم الخاصين ـنازل والــن المكما كان لهم عدد م،)7(أيضا بالفلاحة بأرض العباد

ديد من ـوهو ما شجع الع،كانت مدينة تلمسان قد شهدت نمو تجاري في العهد الزياني. بهم

اطهم العلمي و ــالفقهاء والعلماء والطلبة في المدينة بالاشتغال بحرفة التجارة الى جانب نش

 والى جانب .لعلماء بتلمسانفقد صارت المحلات المحاذية للمسجد الجامع مجمعا ل،الفكري

راطة وخياطة الملابس ــالتجارة أيضا احترف الفقهاء أيضا الحراثة وتربية المواشي والخ

                                     
  .108ص،1ج،بغية الرواد: بن خلدون يحي -) (1
  .775ص، المصدر نفسه : ابن بطوطة -) (2

  .789ص،  المصدر نفسه - (3)
  .218ص،المرجع نفسه : فيلالي عبد العزيز - (4)

  .114ص،1ج،مصدر السابق ال: ابن خلدون يحي-) (5
 218ص،المرجع السابق  :  فيلالي عبد العزيز - (6)
 114ص،1ج، المصدر نفسه:  ابن خلدون يحي -) (7
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تب وكان اغلب حجاج مدينة ــلابس والكـــونسخ المصاحف والكتب وبيعها في سوقي الم

  .قاع المقدسة وأثناء عودتهمـــفرهم إلى البـــتلمسان يشتغلون بالتجارة خلال س

 فالتجار  <<:قالـــفهم حسن الوزان فـــواشتهر تجار تلمسان بأخلاقهم العالية حيث وص

ون على أن تكون ـــارتهم يحرصــــصون جدا أمناء في تجــأناس منصفون مخل

ارية هم ما يقومون به إلى ـــأهم أسفارهم التج،سن وجه ـمزودة بالمؤن على أح-مدينتهم 

  )1(>>.لاكا و نقوداـــو هم وافرو الغنى أم،ودانـــبلاد الس

باية ــــهرب من الجـإلا انه لم تخلوا الظواهر السلبية عند بعض التجار كظاهرة الت

مكنوا من ــــائع و تخزينها حتى يتــباتخاذ موضع العباد مكان لإخفاء البض،الجمركية

و عندما ،)2(رائب في الأبوابـــهروبا من دفع الض، سانــــت مدينة تلمإدخالها إلى

ه و هو يحي بن ـــال احد أعوانــقام بإرس،ان ـــتولى السلطان أبا تاشفين ملك تلمس

سلم نصراني و يهودي و ـــ فيتولى الم)3(تيشـــإبراهيم علي العطار إلى أبواب إلى التف

ه إلى قدميه بحثا عن السلع ـتيشه من رأســـتيقمون بتف،ونهـخارجي و يحطون به فيفتش

يفتشنهن ظاهرا و ،فاؤها و حتى النساء اليهوديات ـــالخاضعة للضريبة و التي يمكن اخ

سان عن ـــشديدا في الرقابة وهي جباية انفرد بها مدينة تلمـــبالغة وتـــم، باطنا

  .)4(غيرها

وسائر  ينـــوالت،ض والدجاج ـكالخشب والبي، وكانت المغارم تؤخذ عن جميع السلع

و ،)5(ع لضريبةــلمرافق التي يحتاج إليها الميسور و الفقير بل حتى ماء السقي كان يخضا

الطرد من ،غار جراء الغشـــمن بين العقوبات التي قد تعرض لها بعض التجار الص

  .السوق كما تعرض أيضا بعض الباعة المتجولون لمضايقات كبيرة

                                     
 21ص،2ج،المصدر السابق :   الوزان حسن - (1)
  .219ص،المرجع السابق: فيلالي عبد العزيز- (2)
  .285ص،المصدر السابق:لتلمساني ابن مرزوق محمد ا-) (3
  .285ص، المصدر  نفسه -) (4

  .285ص ،  نفسه- (5)
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للتحول  همــــم عجزوا عن أداء كرائها مما دفعــلكنه،  فقد كانوا قبلها يمتلكون حوانيت

غاية و قد زادت الظروف ــــئة مزرية للــ فكانت حياة هذه الف)1(إلى باعة متجولين

  .)2(ببت في ارتفاع الأسعارـــكالمجاعات الدورية التي س، الطبيعية من تفاقم وضعيتهم

قة عليهم في ـــشطة تجارية أخرى كانت أكثر مشــعرف سكان مدينة تلمسان أيضا أن

براجين و الجلاسين و ــو ال، )3(الين و الدلالينـــالأسواق و الورشات الصناعية كالحم

ميعا من أفقر العاملين في ــعد هؤلاء جــوي، مرافقي القوافل التجارية و المكلفين بحراستها

  .اريـــالقطاع التج

" الرعاع"  و)4("رقـــباعة الط" و" واقةــبالس" م المؤرخون في بعض المصادروقد عرفه

نجد ، بارأو الصغارـــار الكـجار سواء التجـــو إلى جانب فئة الت.)5("باش السوق" و

رف حيث كانت هذه ـحاب الحــــناع و أصـــئة أخرى و هي فئة الصـــف

ددت معها أصناف الحرفين ـما تعــك،الصناعات متنوعة و مختلفة لدى سكان مدينة تلمسان 

ارة في ـــشاط و المهــيزوا بالنــتم،و العاملين في القطاع الصناعي و الحرفي

التي عرفت تطورا ، لدية ـــاتهم الحرفية التقـــناعتهم و منتوجـــقان صــإت

لا تتطلب عددا كبيرا من العمال كانت بعض الحرف التي ،)6(ملحوظا في عاصمة بني زيان

رها حيث كان للجد الخامس أبي ـــارة وغيـــو النج،ملكا الأشخاص كالحدادة و الدرازة

  .مسانـــــعبد االله ورشة صناعية ومحلات تجارية بتل

  بغةــصتميزت معامل الأو ،)7(فكان يتفنن في مصنوعاتها التي تتميز بالجودة والإتقان

                                     
  .215ص،المرجع السابق:مختار  حساني - (1)
  .215ص، المرجع نفسه -) (2
 124ص،المصدر السابق: التنسي محمد بن عبد االله -) (3

، 10ج، 1969،مصر ،دارالمعارف ، )ط،د(،محمد أبو الفضل إبراهيم : تح،تاريخ الرسل والملوك : الطبري جرير- (4)
 ..175ص
بيروت ، دار المكشوف ، )ط،د(،اليفي بروفنسال : تح، أعمال الأعلام أو تاريخ اسبانيا الإسلامية :  ابن الخطيب- (5)

 .54ص،1956،
  .34ص،المرجع السابق: بوعياد محمود - (6)
  .225ص،نظم الحكم:  بوزياني الدراجي -) (7
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ات ــوقد تكون ملكيات الورش ،)1( بتلمسان حتى صارت لها شهرة كبيرة بين الدهانين

حيث كان يملك ورشات ،المهنية والوحدات الصناعية لعائلة واحدة كعائلة أبي زيد النجار

 باغةـــ أما الدباغة الص)2(الأقطار يع و نسجه وبيعه لمختلفصناعية لعزل الصوف الرف

ب ـــوتكون في غال، والتعدين وأعمال البناء فإنها تحتاج إلى عدد أكثر من اليد العاملة

 البناء في مجال،الأحيان لمجموعة من الشركاء قد استعان سلاطين بني زيان وأمرائهم 

وبالآلاف من الأسرى والنصارى في انجاز  يينـــــندلسوالتعمير بالمهندسين والبنائين الأ

ولذلك لما ،)3(سانــيرة وصناعتهم الحربية بمدينة تلمـــمشاريعهم العمرانية الكب

  .لماــــهنة من عـــاجه هذه المـــتحت

المعادن تخراج  وقد عرفت الدولة الزيانية أيضا بالصناعات الكبيرة كصناعة السفن واس

فاشتهرت هذه ،)4(يلاــمسان بنحو خمسة عشر مـــكمنطقة تفشرة التي تبعد عن مدينة تل

  .     )5(ديدــــثرة مناجم الحـناعة الحدادة وبكــــنطقة بصـــالم

حابها ويشجعهم على ــويقدر أص ، صناعةــو كان أبو حمو موسى الثاني يعتني كثيرا بال

حينما  ،والفقهاء مباشرةراف ـبة الأشـلي مرتـاحترافهم بل وضعهم في فئة اجتماعية ت

ساني في قصره بالمشور يوم ــجتمع التلمـلفة للمـيجلس لاستقبال الفئات المخت

وجمع فيها ،) م1365/ـه766(سنة ناعةـكما قام هذا الأخير أيضا بإنشاء دار الص،)6(الجمعة

بح بذلك مصنعا ـفأص ،والأديان و الصناعات ناس ــــتلف الأجــناع من مخــالص

كما كان يتفقد صناعته مرتين كل ،)7(يةــــلع حربية إستراتجــــينتج س،هاما

نعة ـإن دار الص:"دون هذه الديار وصفا دقيقا قائلاـــف يحي بن خلــوقد وص،)8(يوم

                                     
  .192ص،المصدر السابق:  ابن مرزوق محمد التلمساني- (1)
  .220ص،المرجع السابق:  فيلالي عبد العزيز - (2)
  .287ص،7ج، المصدر السابق:   ابن خلدون عبد الرحمان-) (3

  .87ص  ، 1962، تونس ، مطبعة الدولة التونسية ، ) ط ، د(، واسطة السلوك في سياسة الملوك :  أبو حمو موسى- (4)
  .221ص،المرجع نفسه : فيلالي عبد العزيز -) (5

  .161ص ،2ج، المصدر السابق : ابن خلدون يحي- (6)
  .161ص،المصدر  نفسه- (7)

 . 20ص،2ج، المصدر السابق: الوزان حسن - )8(
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وتباين لغاتهم واديانهم فمن دراق ، نافهمـــيدة توج بالفعلة على اختلاف أصــالسع

ودباغ وغير ذلك ،وصانعراج وخباء وحداد ـــــولجام ووشاء وس،اح ودراعـورم

كام صنائعهم الأذهان وتقف دون بحرهم ـــهم الإسماع وتجار في أحــــتلأصواتهم الأ

وقد ،يون نجد فئة من الفلاحين والمزارعينـــتجار والحرفو إلى جانب ال، الهائل الأبصار

ملكة بني زيان حيث أن العصور الوسطى لم تكن تعتمد ــــبية سكان مـأغل كانوا يمثلون

ية التي تمتد ــيزت أيضا أراضي الدولة الزيانـــوتم) 1(، اتها إلا على الزراعةــفي حي

لوية ـــوض وادي مــــى حـــبائل الكبرى إلــــمن جبال اكفادوا في بلاد الق

وتربية ، ةـفجعلت السكان يعتمدون في حياتهم على الزراع، صوبةـــــبالخ

  .اعدهم ذلك على الاستقرار بدل الترحالــــوس)2.(المواشي

نفت هؤلاء المزارعين ــفإنها ص،انية ــمصادر التاريخية التي تناولت الدولة الزيفحسب ال

تري ارض ليست ملكا له ـــتاجر وهو الذي يكـــأولا المزارع المس:إلى ثلاث أصناف

وثانيا المزارع المشارك لصاحب  ،بها ــــويلتزم بدفع الكراء إلى صاح، لمدة سنة أو أكثر

مال بما في ذلك خدمة ــــكان عليه أن يقوم بجميع الأعو، الأرض ويعرف بالخماس

مي الذي يعمل بالأجرة في ــوأخيرا المزارع الموس، احب الأرضــلحيوانات الخاصة بص

ئل زارعين يعملون في أراضي القباــ وكان هؤلاء الم)3(، ادــأيام الحرث والقطف والحص

بائل ـبعد أن أزاحت عليها الق، ية ـــتقرت بأغلب أراضي الدولة الزيانـالعربية التي اس

وبني عبد الواد الذين فضل بعضهم ) 4(،دـــين ومغراوة وبني راشـــكبني توج ، ابربرية

فأصبحت أراضي  ، هرة وجبل الونشريســق الجبلية الوعرة مثل الظـالاستقرار بالمناط

لبني عامر وبني ،خلت عليها الدولة الزيانية ـــقبائل بعد أن تـهول ملكا لهذه الــالس

اعدات للدولة خلال الحروب التي دارت بينها وبين ـــزيد والذين كانوا يقدمون مســـي

                                     
  .490ص،المرجع السابق : دهينة عطاء االله - )1(

  .211ص .المرجع السابق :  حساني مختار -) (2
  .212 ، 211.ص ص، المرجع السابق:  حساني مختار - (3)
  .26ص  ، 2ج، المصدر السابق :  الوزان حسن - (4)
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 بعض عادية لها فيــــوالقبائل الم، صبنـــنين والحفــأعدائها من المري

  . يانـــالأح

، مرموقة ماعيةــنزلة اجتـــفكانو يتمتعون بم،أما رجال العلم و على اختلاف فروعهم 

مثل ،ساسة في الدولة ـــ مناصب حاث تولوـحي ،خاصة في العصر الذهبي للدولة الزيانية 

وص منصب القضاء ــــب وعلى الخصـالتي تولى أفرادها مناص ،)1(عائلة العقباني

الذي  :ر احد أفرادهاـــاة الدولة حيث ورد ذكــواستمر ذلك في المرحلة الأخيرة من حي

  ) م1512/ـه917( اهد ـــمى على معـضكان ضمن الوفد الذي أ

باد ــلة العــك نجد العائـكذل، مع الأسبان خلال عهد السلطان أبي حموا موسى الثالث

عدي على ـــالهجوم الس:ائلة حتى ــواستمر دور هذه الع، الذين كانوا موظفين في الدولة 

اونت مع ـــقد تكون تلك العائلة تع،ورحلت إلى فاس ، تلمسان فتركت العائلة تلمسان 

ضا بعض ـــكما نجد أي)2(.صل على وظاوف في مدينة فاس ــمما جعلها تتح،السعديين 

دن ـعلت تهاجر إلى مـــطهدت مما جــفاض ،العائلات رفضت التعامل مع امراء الدولة 

كذلك السنوسي  يليــالمغ )3 (ومحمد بن عبد الكريم، سيـكعائلة الونشري :إسلامية أخرى

  .رائهاــعامل مع أمـــسان رفض التــفعلى الرغم من بقائه في تلم

و  لماءــــربون من هؤلاء العـــكان أمراء دولة بني زيان في بادئ الأمر يتق

هوداتهم في بعض الأحيان وهذا ما ــويقومون بتكريمهم على مج،يحضرون مجالسهم العلمية

مو موسى ــفين الأول وأبي حـوأبي تاش ،حدث في عهد كل من يغمراسن بن زيان

ويعرضون ،)4(ينـــثرة على الأمراء الزيانـــوهو ما جعل العلماء يتوافدون بك،انيالث

ائهم وقد أشار في ذلك ـــعا في نيل مكفاتهم وكريم عطـعليهم إنتاجهم العلمي والأدبي طم

يدة في ليلة المولد النبوي ـــقدم بقصـالرحالة المصري عبد الباسط بن خليل فقال انه ت
                                     

  .89ص، المرجع  نفسه :  حساني مختار- (1)
 104ص،در السابقالمص: ابن مريم التلمساني -) (2

  .53ص،  المصدر نفسه- (3)
  .90ص، المرجع السابق :  حساني مختار- (4)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  تركيبة  السكان  و  فئات المجتمع                                                           الأول   لالفص
 

 ~60~  
 

ها عن السلع التي كان يتاجر ـــيه تقديمـوقد أعفية من الضريبة التي كانت عل،الشريف

صره بكبار العلماء في مدينة ـــيز عـولذا تم ،)1(حدث هذا في عهد المتوكل،بها

الحهم ــــمهم من الأمر إلا مصـــأمراء تلمسان أصبح لا يهلكن فيما بعد نجد ،تلمسان

بل وسيلة يصلون بها إلى السلطة مما  كريـــب الفــــغلهم الجانـــالذاتية فلا يش

افية وقد كان في مدينة تلمسان عدد كبير من الطلبة ـــناحية الثقـــكان الأثر البالغ عن ال

  . عية وغيرهاـــي الشريعة أو العلوم الطبيف ف المواد سواءـــاتذة في مختلــو الأس

  :طبقة الفقراء والعبيد_ ج

والبطالين )2(اكينـ والمتسولين المسنفقراء المعوزيــوجدت في المجتمع تلمسان فئة من ال

ى الغرباء ــفة أخرى تدعـــوكانت طائ.كما وصفهم ابن خلدون،)3(وأرذال الناس

لفت فيها طرقهم في أكل أموال ـــوأشياء جرت عليها عوائدهم واخت،يستعملون طرقا ملتوية

وص الذين يتربصون ــكما نجد الص،)4(ائلــوانتزاعها منهم بشتى الوس،الناس بالباطل

ودان ـس وبلاد الســين من مصر وافريقية والأندلــغرباء القادمـبالناس وبالتجار وال

حيل على ــوالت ،فسفة ــشروالســهم الـثر فيــلة الذين يكــوالسف،)5(رهاـوغي

سرقة ـتش والــوالقامرة والغ،كذب ـفكانت لهم الجراة على ال،تحصيل المعاش 

  .)6(عاتــي المبيــا فـان والربــي الإيمـــور فــوالفج

بقاتهم وربما كان ــب أنواع السجناء وطـــحس،جونــسان عدة ســولذلك وجدت بتلم

وللأسرى ، م ــعتقلين والرهائن سجن خاص بهـــوللم، سجن خاص بهم للمجرمين

ي مدينة  فجونــــوأشارت النصوص التاريخية أيضا إلى وجود عدة س، والنصارى

                                     
  .111ص،3ج، المصدر السابق: المقري محمد التلمساني -) (1

  .84ص،المصدر السابق: الزياني ابو حمو موسى- (2)
  .154ص،المقدمة :  إبن خلدون عبد الرحمان-) (3
  .286ص،المصدر السابق:  إبن مرزوق مجمد التلمساني-) (4
  .161ص، المصدر  نفسه: إبن خلدون عبد الرحمان- )(5
  .225ص،المرجع السابق:  فيلالي عبد العزيز -) (6
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فكانوا يعملون )2( خدمـــبيد والـــأما الع،)1(سراجين ـواحد بالقرب من سوق ال ،تلمسان

ورة لدى السلاطين ـــاجر خاصة عند الفئات الميســـيوت والحقول والمتــفي الب

ج بالجواري والخدم والمماليك ـــبلاط السلطاني يعـــفكان ال،والأمراء وكبار التجار 

كذلك اقتدى ، مون بهاـــتلفة التي كان هؤلاء يتســماء المخـوهي الأس،والوصفان

ناء الجواري ـــملوك والأمراء في شراء الخدم واقتـــالخاصة من الناس بال

، ور والحقولـــمل في المنازل والقصـــود للعـسواء منهن البيض أو الس،المختلفة

فرهم وفي ترحالهم ــيادهم في سـفكان الخدم والجواري يرافقون أس،المصانع والمتاجر و

عونها مع التركات ــنة يرثون الجواري ويبيـ و كان أهل المدي)3(لخدمتهم ومساعدتهم

ن لأبي عبد االله محمد ـــالحسلطان أبو ـبشية التي أهداها السـوالممتلكات وتهدى كالح

يت عبد الرحمان بن ـت في بــارية وترعرعــفقد نشأت هذه الج، الخطيب بن مرزوق

  .افــلأزواج في الزفـــدى أيضا لـكما كانت الجواري ته،خلدون

سوق فتحمل ــى الـيدها إلــة سـى جانب العمل في البيوت ترافق الخادمة زوجـ وال

املات السيئة ــصوص التاريخية إلى بعض المعـوقد أشارت الن ،)4(الأولاد على كاهلها

عام على مائدة ــاول الطـونهم من تنــويضربنهم أحيانا وقد يمنع ،فكانوا يؤنبونهم ،للخدم 

 هم الأكل معهمـطيب بن عبد االله بن مرزوق الذين أنكروا على خادمـكاسرة الخ ، واحدة

ة انه لم يقم ـــصوص التاريخيــيف النـوتض ،ما عبد االله دعاه إلى ذلك ـــبين

خدم  كانت شائعة ـــرة ضرب الـــوهذا يدل على أن ظاه ، بضرب وصيفه أو خادمه

خدم والعبيد في ـــود فئة الــرورة وجــورغم ض ،)5(عند بعض الأسر التلمسانية

ام تطور وزاد أثره على المجتمع ــــإلا أن هذا النظ،مسانية ـــالقصور والمنازل التل

                                     
  .215ص  ، 7ج، المصدر السابق : ابن خلدون بن عبد الرحمان -) (1

، فالخادمة البربرية للذة ،  ذكر احد المؤرخين أصناف الخدم  و ما يصلح لكل جنس من أجناس العبيد في الحياة العامة - (2)
و العراقية ،   و المكية للغناء و المدنية للشكل ، و الزنجية للرضاعة ، و التركية لإنجاب الولد ، و الرومية لحيطة المال 

  . 239ص ، المرجع السابق ، و الحرب و الشجاعة  ؛ فيلالي عبد العزيز ،  و الخدمة و العطاء أما الذكر فللكد، للطرب 
  .289ص ، المسند الصحيح  : ابن مرزوق محمد  التلمساني - (3)
   .108ص  ،1ج، المصدر السابق : ا بن خلدون يحي - (4)
  .224ص ، المرجع السابق ،  فيلالي عبد العزيز - (5)
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يق ذات الجنسيات ـــتوي على أنواع عديدة من الرقــلان البيت كان يح،خاصة المرأة

فت عن زة خاصة اختلـــفتميزت كل منهن بمي ، ياتـوسودان روميات واسبانيات :المختلفة

  . انةـــعادات واللغات والديـــع والـــغيرها من حيث الطبائ
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  ) :العادات و التقاليد ( الحياة العامة -/ 1

 و ،سلاميكان المغرب الإـقيمه السمحة بين س. بعـنتشار الإسلام بالمتلا شك أن ا

 تماعية المتباينة قد و فر الجوـجو ظهور الفئات الإ، المختلفة فيه ندماج عناصر السكان ا

المنظور  قـة الإسلامية ووفاس الحضارـ على أسماعيةـالاجتقاليد ـلتطور العادات و الت

     )1(.الديني و المذهبي المتبع 

ن أيعي ـلمين لذا كان من الطبـسان من المسـة تلمـكان مدينـان معظم سـفقد ك

ت الأقليات ـو كان، لامية على المذهب المالكي ـيتسم سلوك المجتمع التلمساني بالتقاليد الإس

، يدها خاصة بها ـاداتها و تقالـهي الأخرى لها عاليهودية و النصرانية المتواجدة بالمدينة 

ها ـدرون طقوسـمون يحترمونها كما كانوا يقـها فكان المسلـها دياناتـو التي طبقت

       )2(. ية ـالدين

  :لابس ـولات و المـالمأك-أ

  :المأكولات

لامية إلى ـر الإسـكان الحواضـيرها من سـتخضع نوعية معيشة أهل تلمسان كغ 

ن الناس تتميز ـامة مـبقة العـفإذا كانت الط،  الاجتماعي  و المادي لكل أسرة المستوى

فنن في ـرب و تتـأنق في الأكل و المشـة كانت تتـقة الخاصـاطة فإن الطبـبالبس

فقد كان   .)3(هاـتوسع في النفقات عليـو لا تبخل على أسرتها و ت،افه ـروبه و أصنـض

و بالملاعق و يستعملون القصع و البرم و آواني أخرى  ، التلمسانيون يأكلون على الموائد

 افة وـــــبوب الجـظ الحـمن و مزاود و غرائر لحفـ الس وتـحفظ الزيـل

       )4(ـيقالدق

                                     
 .265-264ص ص المرجع السابق ،:فيلالي عبد العزيز  )1(
 .265-264نفسه ،ص  المرجع)2(
 .265نفسه ص  المرجع)3(
 .  نفسه )4(
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و  ارـوقت الإفط، وم ـائدة ثلاثة مرات في اليـفكان أهل تلمسان يجلسون حول الم

تتميز  الدولة ففي البداية كانت معيشتهمإما المأكولات فقد تطورت بتطور ، الغذاء و العشاء 

و تقدم في  نوعةـبالبساطة ثم تطورت في عهد السلطان أبو حمو موسى الثاني فأصبحت مت

و جيء آخر :"دون ـقول يحي بن خلـي ذلك اليوم يـو ف)1(،بية ـية و ذهـي فضـأوان

نات مما أربحت ددة الخواـح و المشام المتعـالليل بالحرس الشهي الملاء الحافل الملام

واكه فالحلوة و طعم ـثم الف، يرت بروده و نادي بالعصبة أولى القوة محملة ـاخنة و حـس

  )2(." الناس بيد الخليفة 

يث يقول ـى الزياني حـو موسـي حمـوك لأبـطة السلـاب واسـي كتـكما جاء ف     

تمرة ـادة مسـله عـاما تجعـخذ طعـا أن تتضيابني و ينبغي لك أي:" في هذا المحل 

ردك من ـن يـو م، قبائل ـك من الـرنا لـللإطعام من ذك، لتستجلب به القلوب للمسقرة 

، دك ـين يـــعام بـل الطـن أكـاس مـرغ النـإذا فـف، ائل ـلوك بالرسـقبل الم

م ـث، ية ـاعدا الحاشـناس مـرف الـيه و انصـلت إلـو دخ، زلك ـت إلى منـقم

  )3(." ة يـثان كـعود إلى مجلسـت

لب ـغأفطرون في ـتلف أنواع الأكل يـساني عامرا بمخـبخ التلمـلذا كان المط

فطر ـرزوق يـمدا ابن مـد االله محـان عبـد كـو ق، ض ـبز و البيـان بالخـالأحي

في  بزـشرة الخـن قـح مع شيء مـليل من الملـار بقـعلى ثلاث بيضات مدفأة على الن

صنع الخبز من العجين و تطهيه في منزلها أو تسانية تـلمكما كانت المرأة الت، الصباح 

  .ي ـرن الحـى فـذ إلـيؤخ

  

  

                                     
 .236ص ،  المصدر السابق : التنسي محمد بن عبد االله - )1( 
 .49-40،ص ص 2المصدر السابق ج:ابن خلدون يحي  )2(
 .14المصدر السابق ،ص :الزياني ابي حمو موسى  )3(
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ريد ـثر أكلهم الثـو أك، لي بالزيت ـير المقـعرف بالفطـي ج و هو ماـو السفن

فه ـو هذا ما وص، )1(انا ـحم أحيـشحم و اللـمن أو الـخمر بالسـبز المتـن الخـم

لنا ـفلما و ص: " ذه الديار قائلا ـى هـلته إلـبرحيامه ـند قـطوطة عـالرحالة ابن ب

، نه ـث مـالـباب الثـى الـف علــقائـي سـنا فـشور نزلـو المـدار و هـى الـإل

  )2(اخوذةـو جاء الن، ت على الوزير ـفسلم علي و سلم، اء القاضي عيسى اليمني ـو ج

ثم خدم للوزير و رمى ، ها وب منـانة و رمى بثـفخدم لجهة السلط، إبراهيم بعشرة أثواب 

اس لنا ـخرجوا النأثم ، رفه ـعألا ، قال ـو سئل عني ف، و رمى بجميعها ، بثوب آخر 

نا ـث إليـدار و بعـنا بـو أنزل، ندهم ـكرامة عـو الـو ذا ه،ورد ـبول و ماء الـنالت

 )3(يع دور بها صحاف فيها اللحم الخلـو ت، يها الأرز ـيرة فـعة كبـو قصـطعام و هـال

ربون بعده عسل ـو يش، بوخ ــــــموز المطــو الدجاج و السمن و السمك و ال

  )4(."عام ـضم الطهقاوية و هو يبالأالنارجيل مخلوط 

رق و ـبخوه بالمـع من الدقيق و يطـلونها بالأصابـتأتي أكلة الكسكس التي يفت    و

ت ـفقيرة كانـبقة الـلطفا، أكولات ـقدمة المـمن في مـدة و السـحم أو بالزبـالل

عض ـشاء و في بـغذاء و العـيا كوجبة للـام يومـنوع من الطعـذا الـمل هـتستع

ى ذلك ما ورده ابن ـو مما يدل عل، بز ـعير مثل الخـنوعا من الشـالات يكون مصـالح

أنه كان ـد فقال في شـيعقوب الورتـثمان بن يـحمد بن عـمريم في ترجمة لسيدي م

شف في ـصوفة يتقـكما كان المت. دام إشعير بلا ـه لا يأكل إلا خبز الي االله عنـرض

ثرون من ـو يك، سوري الحال ـهم كانوا ميـ مناريثك  م من أنـهم زاهد بالرغـمعاش

ثل الغذاء ـحم لم يكن يمـه أن اللـمما لا شك فيـ ف ،)5(حم و المآدم ـعير بالشـل الشـأك

عام يتمثل في ـة الفرد من الطـادية كان معدل حصـبامة و في الـنسبة للعـسي بالـالرئي

                                     
 .265المرجع السابق ص :فيلالي عبد العزيز )1(
، دار صادر، )د ط(، رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة ابو عبد االله محمد بن ابراهيم :الناخوذة بمعنى رئيس المركب  )2(

 582ص ، ) د س ن ( ، بيروت 
   . 583ص ، المصدر السابق ،  ابن بطوطة ابو عبد االله  محمد بن ابراهيم : اللحم الخليع هو اللحم المقدد   )3(
  .583ص ، المصدر نفسه  )4(
 .90-91ص ،  المصدر السابق :ابن مريم التلمساني  )5(
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ثر  هذا النوع ـناطق التي تكـعير في المـكبر من الشأية ـيوم أو كمـفي ال" مد قمح " 

و ثلاث أيام أو ستة أثمان من الزيت و الخضر و شيء من اللحم خلال يومين ، من الحبوب 

ر و بالعكس من ـثـمدة أسبوع أو أكو كان كثير من الناس لا يأكلون اللحم ، في الأسبوع 

ل ـحم البقر يدخـان لـو ك، وم ـثر من اللحـلكون كمية أكـذلك كان أهل المدن يسته

   )1(.بادية ـل الـة أهـجبوبة و يـي تركـصوص فـبالخ

 عيرـع بسميد الشـو كانت تصن، يسة ـسانية كذلك البسـأكولات التلمـومن بين الم     

ة ـح و هي قديمـناطق من القمـعض المـاء و في بـ المت وـو الزي، مص ـالمح

ارت ـكاهنة أشـها للـثناء تعرضأادر ـلامي حيث ذكرت المصـببلدان المغرب الإس

اصة ـو خ، نا هذا ـى يومـنع إلـزال تصـبلها و لا تـسيسة من قـنع البـى صـإل

  )2(.جديد ـود الهنئة بالمولـأتون للتياص الذين ـولادة حيث تقدم للأشخـبة الـبمناس

 ي هذه المدينةـكما كانت الأطعمة و الحلويات تقدم في المناسبات و الاحتفالات ف

كما وصفها ، خاصة عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث تقدم الأطعمة المختلفة 

 هات دوراـموائد كالـى آخر الليل بـثم يؤت:" م الدار قائلا نظتابه ـسي في كـالتن

ـعام التي كان يفضلها ثيرة من الطـهذه الموائد تحتوي على أنواع ك و،را الرياض نوو

  )3(" .ان ـعام بما فيهم السلطـو يتناول الحضور الط،الناس في تلمسان 

بات ـجين مركب من حـبارة عن عـي عـو من بين الأطعمة أيضا الهريسة فه

ي زيد ـكان ابن أبو ، ها ـبعد طبخ) حونة ـمط(أو ) روسة ـمه(حم ـالقمح و قطع ل

ع على ـثريد فيقطأما الأ، ها يسمى الهرسيس ـسوق و كان بائعـسة من الـتري الهريـيش

ادر ـعض المصـ بتو قد أشار، بز ـيه الخـت فـاء الذي يفتـن الحسـواع مـأن

لى ثريدة إمين  وـروف سـم خـطعة لحــلوها قـمح تعـبز قـد مع خـحفة ثريـص

                                     
: تر ،     م 12م ال قرن 10ن فريقية في عهد بني زيدي من القرإتاريخ ، اجية نه الدولة الص:دريس إالهادي روجي - )1(

   .202ص  ،  2ج ، 1992، بيروت ، دار الغرب الاسلامي  ، 1ط، حمادي الساحلي 
  .113ص ، المرجع السابق : حساني مختار- 2)
  .236ص ،  المصدر السابق : التنسي محمد بن عبد االله - 3)
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و هناك أنواع أخرى  )4(.ص ـلق و حمـمع س، حم الخروف ـريدة بلـو ث، ندرـبالشم

من  و أوراق السلق المطبوخة ـبن و السـبوخ في اللـسار و هو الفول المطـل اليـمث

و ، عيرة التي تطبخ بلحم الدجاج ـص و الجزر و الفول و من ذلك الدويدة أو الشـبالحم

ل لا ـو هذا النوع من الأكساء ـجد الحـتستعمل في الاحتفالات و أيام شهر رمضان ن

ي ـوص بأراضـى الخصـلعبية ـلات الشعـن الأكـبر من بيـحد الآن و تعتـزال لـي

لال تعرضه لأبي الحسن المريني ـمرزوق خـها ابن الـان و قد أشار إليـي زيـبن

  )1(".سيرا من حسو ـخذ يأ:" صورة فقال ـمدينة المنـب

دون ـانوا يعـالهم فكـتفال بميلاد أطفـحضا بالاـموا أيـغرب اهتـل المـن أهأكما 

تهر به ـلوى اشـو نوع من الح، راف ـحد الأشأون من ـة تتكـالعقيقة و هي و ليم

ود ــمولـارب و أسرة الـك فقراء و أقـيدة و يطعم من ذلـالمغاربة و يسمى العص

ذكر ـه و تـولادتــــسابع لـحتفالا بقص أو خصلة من شعر الطفل في اليوم الا

صي تولى حكم ـمد بن يحي الحفـيدة محـر أبي عصـنه عند ولادة الأمي أصادرـالم

طعم الفقراء يومئذ اعليه بزاوية الشيخ المرجاني و )  هـ 709 – 693( ية من ـالحفص

و الملاحظ أن العصيدة من أنواع الحلوى و ، دة يصـب بابي عـطة فلقـيدة الحنـعص

  )2(.من العسل و سميد القمح  كانت تصنع

ني ـالمري    أما حسن الوزان فيشير إلى أطعمة قدمت إلى السلطان الزياني خلال الحصار  

شوي ـحم المـن اللـبارة عـي عـه، )  م 1307 – 1298 / هـ707 – 698( نة ـس

ارقة ـعرف عند المشـ الذي يكومبركـو طعام ال، )3(قال ـعير و ورق البرتـوط بشـمخل

خذ أو ـو المركوس و هو غذاء لذيذ يصنع من لحم الف، و السمن تلة يؤكل بالزبدة أـبالمف

 ل ـأهل ـأكـف.حم ـفل و القرفة و الشـط بالزيت و الفلـو يخل، ن ـأن الضـس

                                     
   .203ص  ، 2ج،   المرجع السابق : الهادي روجي ادريس - )4(

  .114ص ،  المرجع السابق : حساني مختار - () 
   .64ص ، المرجع السابق : السيد أبو مصطفى كمال -(3)
 . 108ص  ، 1ج،  المصدر السابق : الوزان حسن - (4)
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كما عرفت الطبقة الغنية ، ـففلوق و المجـي و المسـك المقلـيتان و السمـسان الحـتلم

كرش و ـو ال، يس ـلرفاجن وطواـقلي و الـمام المـأنواعا مختلفة من الشواء و الح

دة من الخضر كالجزر و الخردل و ـلا على أنواع عديـفض، اس ـالدوارة و أكل الترف

عدس و ـطائي كالـبقول او القـقلاء أو الـابس من البـو الفول الأخضر و الي، الباذنجان 

    )1(.رها ـص و غيـالحم

لا شك ـأي ب، ريرة ـحاخية و الـالسماص: ي ـرى و هـآكل الأخـض المـبع     و

سابورية وهي ـص و النيـلق و حمـي سـية و هـوكبـوم و الكـفل و الثـاء بالفلـحس

ي ـة و هـيـول و الإفريقـلق و فـي سـتقية و هـو الفس، ) ارية ـالسف( سلق و جزر 

  )2(.ون ـت الزيتـبوخة بزيـاجة مطـدج

ن  ـدة و جبـن زبـمشتقاته موالرايب و  كما عرف أهل تلمسان شرب الحليب واللبن    

بالإضافة إلى ، مل ـماعز و الجـحم الـقر و لـن و البأضـل مخ الـرفوا بأكـا عـكم

ماري و يعد ـعود القـثل الـم، ربة ـشلفة من الأـا مختـرة أنواعـرفت الأسـذا عـه

ل و ـــو شراب العس، شربة للإعطاء النكهة لأللبخور أيضا و يضاف للأطعمة و ا

س و ـــيابـضر و الـراب الورد الأخـزر و شـراب الجـو ش، النعناع راب ـش

فرجل و ـو الس) مثري ـالك( جاص  الفواكه كالأبالإضافة إلى، شراب الرمان و التفاح 

ة  و ـشريحـروف بالـوع المعـو نـو ه، اكور ـفف و البـازج و المجـين الطـالت

  )3(.يخ و الدلاع ـالتمر و العنب و الزبيب و البط

ام رمضان ـحى و أيـطر و عيد الأضـم مثل عيد الفـلوى فتصنع أيام المواسـأما الح   

اك ـية و هنـك و الزلابـان منها الكعـرف السكـها من طـال عليـكثر الإقبـحيث ي

  .لوىـدي حـه لكرامات سيـر إليها ابن مريم خلال تعرضاشأهدة التي ـالمش

                                     
  .266- 265ص ،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز -(1) 
  .203ص   ، 2ج، المرجع السابق :دريس إ الهادي روجي - (2)

  .266ص ،  نفسه المرجع:ي عبد العزيز فيلال )3(
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يا ـتها امرأة في الدنـلها و لا طيبـون مثئـ الراهدة لم يرـرج مشـخأ: " ث قال ـحي   

لوى ـو من الح، ." يلاـا منها قلـدام فأكلنإثرة ـع و كـخ و جودة صنـكام طبـمن أح

ميد و ـنوع بالسـقرص المصـايف و الـصر بني زيان القطـفي ع داولة ـالتي كانت مت

  )1(.لوز ـشو بالـالقباط المح

من البقاع المقدسة فتقدم لهم الحلويات مصحوبة بشاي أو و كمثال عن ذلك قدوم الحاج    

كذلك ليلة العيد و بعد ، و يدعون إلى تناول الغذاء أو العشاء ثم ينصرفون ، قهوة أو مبردات

حد دار أفإذا زار ، و في اليوم الأول من العيد يقع التزاور بين الأقارب ، ثبوت رؤية الهلال 

وش و غريبة ـت من مثل المقروض و صمصاء و قريقدمت له حلويا، من دور أقربائه 

و تقدم له أطعمة قبلها و تكون هذه الحلوى قد صنعت في ، مصحوبة من الشاي أو القهوة

 كما يقدم الطعام في الاحتفال بليلة الأربعين للطلبة الذين ،الأيام العشر الأخيرة من رمضان

  )2.(ثم تختم الحفلة ، لمدعوين يقرئون القران و غيره من الأذكار و لمن يصحبهم من ا

 :الملابس 

فالملابس ، إذا كانت نوعية المأكولات مرتبطة أشد ارتباطا بمستوى الطبقات الاجتماعية     

هي الأخرى تختلف من الطبقة إلى الأخرى من المدنيين و العسكريين و الحضر و سكان 

غلب الملابس مصنوعة من كما توجد ملابس خاصة بالصيف و أخرى بالشتاء و أ، البوادي 

فقد كان أهل تلمسان يهتمون نساء و رجالا بمظهر الملبس ) 3.(الصوف و القطن و الحرير 

 و ،السنة الثياب في مختلف الفصول  بحيث كانوا يلبسون أحسن،و المآكل و التأنق فيهما

لهندام الهيئة و ا بيفضلون لبس اللون الأبيض الخفيف من الثياب في فصل الصيف و يعتنون

حتى الفقهاء و الصالحين و العلماء كانوا يرتدون الملائم و الأرحام التونسية المستوردة ، 

و تخضع درجة الأناقة إلى الحالة الإجتماعية و المادية و الثقافية لكل أسرة في )2(. المشهورة 

                                     
  .232ص ،  المصدر السابق : ابن مرزوق محمد التلمساني-)1( 
  .387 ، 385،  المرجع السابق : شاوش  محمد بن رمضان - )2( 
  .392ص  ، 1 ج، المصدر السابق : الوزان حسن -)1(
 .226المرجع السابق ،ص : فيلالي عيد العزيز - )2(
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 بينما يلبسه ،فقد تميز سكان المدن بصفة عامة بالألبسة الأنيقة الرفيعة و الجميلة ، تلمسان 

وف و الكتان حسب طبيعتهم و ذوقهم و ـــأهل البوادي الألبسة الخشنة و البسيطة من الص

و يلبس الأعيان و الأغنياء ألبسة من القطن و الحرير و الصوف الرفيع ، درجة تحضرهم 

 وهذا ما ورده ابن خلدون فقد رأى في اختلاف الملابس حسب )3 (.التي تشتهر به المدينة 

فإن الطبقة الغنية كانت ترتدي الملابس الفاخرة من الحرير و الديباج و ، بقات الإجتماعيةالط

لأن أغلب ما تركه ابن خلدون هو عبارة عن ،)4 (أن هذه الملابس تطورت بتطور الدولة

فكانوا يلبسون أثوابا مستوردة من ، تجارب مستوحاة من البيئة المغربية التي عاشت فيها 

و ، يقيا لأن تجار هذه الأخيرة كانوا يصدرون الكتاب التونسي إلى تلمسان الأندلس و إفر

يأخذون منها أحمالا من الصوف الرفيع  و هناك ذكر الملابس التي كان قد أهداها السلطان 

أبو الحسن المريني للمماليك و بعضها مصدرها أراضي الدولة الزيانية منها الصكات 

ل و المخائد حلة و تزن ذهبا مائتين و اترقا ذهب عشرون المذهبية و الحلال ثلاث عشر حل

ن  و فرشة حلة و عشرة علامة و عشرة واقيات مذهبة و ستة و عشرون ــو ستة و أربعي

اً و ثلاثون و جوه اللحف حرير و ذهب و مائتين من المحرارات الملونة ـــقناءاً مذهب

 ثلاثة و عشرون صفة من النجان و حدهما حلة و الآخر ترق وأمة و حيطان ـالرفيعة المخت

و منها ثمانية من الحلة و مراسلة الخيل ، ثنان من صنابل الحلة و عشرة براقع للخيل إ

غلب تلك أفالملاحظ أن هذه القائمة أن ، الخ...ر و الصوف ــــثلاثون نافسة من الحري

  )1(.الملابس تخص الطبقة الغنية 

ذلك المجتمع الزياني قول حسن الوزان الذي زار ن تلك الملابس كانت لأو مما لا يرجع 

فيقول أن ملابسه سلاطين الدولة الزيانية كانت جميلة و  ).م150/ هـ09( تلمسان في أواخر 

فقد كانوا يستحسنون الملابس التلمسانية و ما ،  أما سلاطين المغرب و تونس )2(.أنيقة 

                                     
 .300 ص 2المصدر السابق ،ج:رمول كرباخال ما )3(
  .776ص ، المقدمة :ابن خلدون عبد الرحمان  )4(

 
 117 ، 116ص ، المرجع السابق : حساني مختار  )1(
  .267ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  )2(
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حد أو الدليل على ذلك أن ، الرفيع قمشة الصوف أو لا سيما منها ، يصنعه بها من أقمشة 

فأرسل إلى أمين الحياكة ، سلاطين تونس أراد أن يتباهى بدقة صناعة الأرحام و خفتها 

تزن ، بتلمسان و صاحب صناعة الصوف الرفيعة أبي زيد النجار بعض الأرحام التونسية 

ات تزيد عنها فرد عليه أبو زيد بأرحام تلمسان من صنع ورش، الواحدة منها خمسة أواقي 

ددت ألبسة التلمسانيين عفقد ت)3(.و تنقص عنها وزنا بأوقية و نصف أوقية ، طولا و عرضا 

 و هي )3ملحق رقم(و الذي يتمثل في العمامة، غطاء الرأس الخاصة أو تنوعت من بينها 

رأس  و كان فقهاء المالكية و فقاً ـعبارة عن شريط مستطيل من القماش ملفوف حول ال

فقد أخذها العرب عن أبائهم منذ الجاهلية  . )4( مذهبهم يستنكرون لباس العمامة بلا رداءلتعليم

فكلما قيل في العجم توج : " فقد عرفها ابن منظور في كتابه لسان العرب قائلا  فهي تيجانهم 

 فقد كانت العمائم تأخذ أشكالا و ألوانا مختلفة في حجمها و. )5 ("من التاج قيل في العرب عم 

فقد ساهمت الهجرات العربية في نقل هذه التقاليد إلى بلاد المغرب ، طريقة وضعها و لونها 

فاتخذت العمائم لديهم ، إذ كان البربر حاسري الرؤوس ، الإسلامي منذ الفتوحات الإسلامية 

ة  و هي كلمة غير عربية يعتقد أنها مشتقة من الكلمة ـعرفت بعضها بالكرزي، عدة أشكال 

 هـ 6( التي تعني عمامة من الصوف أشار إليها الإدريسي منذ القرن " تكرزيت " ية البربر

 و قد ميزت العمامة لباس )1(.لدى القبائل الصنهاجية بجنوب المغرب الأقصى )  م 12/ 

يطلق على هذه ، القضاة و العلماء و كانت لديهم طويلةو قليلة العرض من نسيج الكتان 

العمائم تلف حول القلسنوة و تدور مرتين أو ثلاث مرات و   كما كانت)2(.القطعة لفظ المنديل 

فلباس السلطان الزياني في تلمسان مميز عن لباس الرعية فهو يرتدي ، يطلق عليها العصابة 

بالإضافة إلى العمامة على رأسه التي تميزه عن باقي الرعية و قد وصف ، إشارة الملك 

طان الزياني لم للباس الملك الجميل لائق على أن الملك و السو : " الوزان لباس الملك قائلا 

                                     
 .392،ص 2المصدر السابق ج:الوزان حسن  )3(
 .205،ص 2المرجع السابق ،ج:الهادي روجي إدريس  )4(
 .423،ص 12،مج ) ت.د(دار المعارف ،القاهرة ،) ط.د(عبد االله الكبير وأخرون ،:تح، لسان العرب : ابن منظور  )5(
،دار راي رقراق للطباعة والنشر 1من بداية الدولة المرينية الى العصر السعدي ،ط، اللباس المغريبي :   مقر محمد  )1(

  .179 ص 2006،الرباط ،
  .269ص ، المصدر السابق : بابا التنبكتي أحمد  )2(
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و إلى جانب العمامة كانت القنسوة ".يتميز في أي أوقات الحروب عن باقي أفراد الرعية 

فالقلنسوة غطاء للرأس مستدق في الأعلى خاص بالرجال ميز ، أيضا من الملابس التلمسانية 

/  هـ 689-678حكم ما بين ( نصور قلاوون أزياء الخاصة في مصر على عهد الملك الم

و تعرف أيضا بالشاشية و اشتهرت بهذا الاسم الأخير لدى بعض ، )  م 1290 -1280

اتخذها سكان مدينة ، يضا بالطاقية أندلس كما تعرف لأكما كانت معروفة في ا، )3(الصلحاء

هاء و قد وصفها  و قد تميزت لباس الشيوخ و الفق)4(.مراكش قرمزية مع عمامات صغيرة 

بأنها مزدوجة مستديرة في علو القلانس التي يحملها بعض الأطباء في : " حسن الوزان

بل كانت يتم ،  فلم تكن الأسواق المغربية توفر حاجيات البلاد من القلانس )5(".ايطاليا 

  .ادها من فرنسا و انجلترا و اسبانيا و اشتهرت بلونها الأحمر راست

اع من أغطية الرأس الأكثر شيوعا و يبدو أنها لم تكن متنوعة و لكن  وتعد هذه الأنو   

و علامة التزيين و التطريز ، تعددها يمكن في فنون إحكامها على الرأس و نوعية نسجها 

 بالإضافة الى لباس الرأس يوجد كذلك لباس القدمين الذي يبرز في النقل و هو ما )1(.فيها 

توضع فوقه القدم ويشد ، و نحوه أن من فراش من الجلد يتكو، وقيت به القدم من الأرض 

حدهما وسط الرجل و الآخر بين الأصبع الأكبر و الثاني أقد يمر ، إليها بواسطة سيرين 

كان شكل النعل بسيطا في الأرياف و لدى العمامة من الناس في المدينة اتخذها . الذي يليه 

كون هركاس  و قد تأرديء أطلق عليها لفظ  و من جلد )2(،البعض خشنة بمشابك في أسفلها 

التي تطلق في الأصل على نعال من ، و معناها البلغة " ركاس أه" مشتقة من الكلمة البربرية 

و هي معروفة " ن ـتورزي" و أخرى من الجلد تعرف لدى البربر  ، )4ملحق رقم (الحلفاء

ي و الزياني ــــلمرينشكلت أهم نعال الفقراء و الزهاد و في العصر ا، منذ القدم 

إذ أصبح لها فراشا و كساء لقدم من الجلد اتخذها ، تطورت شكل البلغة نقلا عن الأندلس 

                                     
  .285ص ، المصدر السابق : ابن قنفذ القسنطيني  )3(
  .57ص  ، 2ج، المصدر السابق : كرباخال مارمول )4(
  .97ص  ، 1ج، المصدر السابق : الوزان حسن  )5(
  .183ص ، المرجع السابق :مقر محمد  )1(
  .183ص ، نفسه  المرجع )2(
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كان من مظاهر ، )4( بالإضافة إلى القبقاب و هو نعل من الخشب)3(.السلاطين و الأعيان 

الأعيان الزينة التي حرص سكان المدينة على اكتساب أجودها إذ لا يستطيع أفقر الناس من 

أن ينتعل منها ما يقل ثمنه عن مثقال و منها ما يساوي مثقالين و يبلغ ثمن بعضها عشرة و 

 من الملابس التي اشتهرت )5ملحق رقم( كما كان السباط)5(".حتى خمسة و عشرين مثقالا 

ع و هو حذاء غير مرتف، " zapattos"بها الدولة الزيانية فاصل هذا اللفظ من الكلمة الاسبانية 

كان شائع الاستعمال في المغرب الأقصى ابتداء ، بدون كعب تبقى معه رقبة القدم مكشوفة 

                                                           )6(.س ــو هو مقتبس عن الأندل)  م16/ هـ10( من القرن 

  

لعربية  ارق في اللغةقلا: " وذكر كذلك القرق الذي عرفه ابن منظور في لسان العرب فقال  

و يطلق ايضا على صوت الدجاجة الخاضنة  و لعبة الأطفال و ، القاع الطيب لا حجارة فيه 

 و نهى ابن تومرت زعيم الموحدين و هو في بجاية طريق عودته من المشرق )1(."الكبار 

العصر و توفرت مدينة فاس منذ ،)2(الناس على لباس نوع من الأقراق المعروفة بالزرارية 

كما كانت معروفة لدى ملوك الدولة الحفصية يتخذونها أثناء ، المريني على سوق القراقين 

 و هو ما يلبس في القدمين إلى الكعبين )5ملحق رقم(كذلك الخف. سيرهم في وسط الحاضرة 

و قد يطول إلى نصف الساق أو يقترب من موضع الركبتين سواء كان من الجلد أو صوف ، 

فقد كان ينتعل في فصل الشتاء من جلد ، و هو أطول و أغلظ من النعل ، غيره أو كتان أو 

و في فصل الصيف يتخذونها رقيقة دقيقة من نفس الجلد ، الماعز بلون قرمزي أو برتقالي 

                                     
  .227ص ، المرجع السابق : يزفيلالي عبد العز )3(
  .156ص ، القاموس المحيط : الفيروز ابادي  )4(
  .243ص  ، 1ج، المصدر السابق : الوزان حسن  )5(
   .188ص ، المرجع السابق : مقر محمد  )6(
 200ص  ، 10مج، المصدر السابق : ابن منصور  )1(
الرباط ، دار المنصور ، ) دط(، تومرت و بداية دولة الموحدين أخبار المهدي بن : البيذق  الصنهاجي أبي بكر بن علي )2(
  .13ص  ،1971،
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و أطلق عليها لفظ ، و عامة الجند ، نيين و الأشياخ ـكانت أيضا من لباس الحكام المري، )3(

و عامة الناس فلا ،  غيرهم في الحضر  أما القضاة و العلماء و الكتاب لا يلبسها" الأنموق " 

                                                                                                   )4(.حد منهم من لبسها في السفر أيمنع 

الجبة  : لابس الرجال  عن بعض أزياء أهل المغرب فذكر أن من ميفقد تحدث الونشريس

و من ثيلبهم ثوب رومى كان يلبس ، و المحشو ، و الألففارة ، الملف و الدرعة و السروال 

و يصف الونشريسي بأنه لا لباس مقتصد إلا إسراف " الدرندين " في الشتاء ليقي البرد يسمى 

ارة عن ثوب فالمعروف عن الجبة عب، ينتفع به في الوقاية من برد الشتاء القارص ، فيه 

يصنع من قماش ذي ألوان مختلفة و هي غالبا من الوف و الملف ، فضفاض و مستطيل 

  )1(.نسيج كان يرد من بلاد الروم إلى المغرب و اسبانيا 

س و ـفحسب تعبير ابن منظور الدراعة بضم حرف الدال ضرب من الثياب التي تلب      

                .سر حرف الميم و سكون حرف الدال  إما المدرعة بح)2("جبة مشقوقة المقدم " قيل 

و هي لباس للمرأة و الرجل كانت ، )3(خاصة بالفقراء، فهي ثياب لا تكون إلا من الصوف 

وعن التي تتخذها بعض النساء الزاهدات و التي تقيد سوى المدلاعة ، شائقة لدى المورسكين 

  .يشبه الجلباب  س فضفاض و هي لبا، و سكون حرف الدال ، بكسر حرف الميم ، 

و أوف ــإما الغفارة فهي لباس يغطي العنق و القفا و كانت تعمل من الص      

في حين كانت ، عباءة مبطنة بالفراء يلبسها الأثرياء في الشتاء ، ز و المحشو ــــالخ

  )4(.عباءات الفقراء مبطنة بالقطن 

                                     
  .176-175ص  ، 2ج، المصدر السابق :كرباخال مارمول  )3(
المجمع ، ) د ط( ،إبراهيم صالح : تح ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،  العمري  أحمد بن يحي بن فضل االله - )4(

 141  ص ،2002،ابو ظبي ، الثقافي 
  .334ص ،  المرجع السابق :العيدروسي  محمد حسن  )1(
  .81ص  ، 8مج ،  المصدر السابق :ابن منظور  )2(
  .923ص ،  المعجم المحيط :الفيروز ابادي  )3(
  .49ص ،  المرجع السابق :السيد ابو مصطفى كمال  )4(
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قد و جدت هذه الأخيرة في المغرب و ،  و من الملابس التلمسانية أيضا الجلابة      

و يتجلى ذلك ،  الزياني  و الأندلس منذ عهد الخلافة الأموية و استمرت إلى العهد الإسلامي

من خلال ما كتبه العماري حيث يقول أن الملابس في المجتمع الزياني تختلف حسب المكانة 

و يلبس العربي ،  الجبال حيث يلبس ابن الجبل لباسا أمثاله من أهل، أو الفرق أو المهنة 

  )5(.لباسا عربيا 

 بسخائهم المفرط افاشتهر التجار التلمسانيون بلباسهم الجميل و بأناقتهم الفائقة و يتميزو      

في هذا المجال فلباسهم في الصيف يشتمل قميصا من الصوف و الحرير و يكون من الصوف 

ميص و فوقها عباءة واسعة مخيطة المستورد و سترو ضيقة لها نصف أكمام توضع فوق الق

و يضعون قلنسوة على رؤوسهم ، من الأمام و يغطون ذلك ببرنس يصل وزنه ثمانية أوراق 

تحت الذقن و  و يلفون حول القلنسوة عمامة من كتان تدور مرتين حول الرأس و تمر، 

 كان من اـــفوق الحذاء إلا م و لا يغطون سيقانهم بشيء، قدامهم أيلبسون الجوارب في 

فلقد اختلف .)1(و إذا أدركوا ركوب الخيل في الشتاء انتعلوا أحذية كبيرة ، سراويل الكتان 

قصر من لباس التجار أفلباس الصناع ، لباس أرباب الصناعة عن لباس التجار في تلمسان 

فطبيعة عمل كل شخص تختلف عن الآخرين ، ربما كان للمهنة و ممارستها دور في ذلك 

عون ـــو إنما كانوا يض، م يكن جميع الصناع يضعون العمائم على رؤوسهم فل، منهم 

وللأرباب الصناعة )2(.بدون ثنايا و لبس حذاء حتى نصف الساق  قلنسوة على الرأس

و لها ممثلين ، الآخرين  تختلف عن شعارات ورسوم وأعلام متعارف عليها داخل تلمسان

و يتقنون ،  و هم أناس بسطاء يتحلون بالأدب )3(.عنها في المناسبات و الأعياد الرسمية 

                                     
 118ص ، المرجع السابق :حساني مختار  )5(
مذكرة مقدمة لنيل ، )م 1555-1235/ هـ962-633(   تلمسان في العهد الزياني  :ق بسام كامل شقدان عبد الرزا )1(

  .158 ، 157ص ،  )م2002 -ـه1422 (،فلسطين ،قسم التاريخ ، جامعة النجاح الوطنية ، ر يشهادة الماجيست
  .158ص ، نفسه  المرجع )2(
 ، )د،ت(محمد شقرون،الرباط ،:اب في الحركة السعيدة إلى الزاب،تحفيض العباب وإفاضة قداح الآد:ابن الحاج النميري  )3(

 .484،ص
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ة و زرابي ناضرة و معاطف صغيرة و كبيرة ـــو يصنعون و أقمص، عملهم بمهارة 

  )4(.تزن الواحدة منها نحو عشرة أواقي 

 )3ملحق رقم(قل جودة يضعون على ظهورهم قمصاناأو لباس الجند في تلمسان لباس       

صل الشتاء و ـكمام يغطونه بكساء كبيرة يرتدونه في فمن القماش واسعة و عريضة الأ

  .يصنع من قماش القطن ، الصيف 

  ليه سترة من الجلد في الشتاء لتقيهم من شدة البرد و الأمطار التي يتميز إو يضيفون 

إما حسن الوزان فيقول أنهم  )1(.و هذه السترة تشبه القميص ، بها فصل الشتاء في تلمسان 

الصيف صدرية ذات أكمام عريضة مما يساعد على تسرب الهواء إلى يرتدون في فصل 

و إما في فصل الشتاء فكانوا يلبسون كساء من الجلد ، أجسامهم و تخفيف شدة الحرارة 

قطن يلفونه و ـيضعون فوق الصدرية أو الكساء و يلبسون و شاحا كبيرا من قماش ال

   )2(.يلتحفون به شتاءا 

  : إن دل على شيء فهو يدل على أمرين هما  و آخرىلإ و تغييرا للملابس من فصل

أولهما طبيعة المناخ الذي تتميز به أراضي الدولة الزيانية حيث يكون الصيف شديد الحرارة 

 )4(. ثانيا الرقي الاجتماعي الذي و صلت إليه الحياة في عهد هذه الدولة )3(.و شتاء قارص 

و يجعلون فوقه ) الملف ( ساء آخر من الجوف إما الضباط السامون فيضعون فوق القميص ك

به شاشية يغطون بها ، معطفا على نمط المعاطف التي كانت تستعمل قديما في ايطاليا 

 و يلبس الطلبة ثيابا بسيطة حب و )5(.رؤوسهم عند نزول المطر و هذا ما أكده حسن الوزان 

و حسب ما أورد الوزان في  ، صفهم و يكون لباسهم مشابها للباس المنطقة التي جاؤو  منها

                                     
  21ص  ، 2ج، المصدر السابق :الوزان حسن  )4(
  .267ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )1(
  .392ص ،  2ج، المصدر السابق  :الوزان حسن  )2(
  .121ص ، المرجع السابق :حساني مختار  )3(
  .37ص ،  المصدر السابق :ذ القسنطيني ابن قنف )4(
  .267ص ، نفسه المرجع :فيلالي عبد العزيز  )5(
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ع أن يميز الطالب القادم من الجبل من الطالب الأعرابي طين الإنسان يستإف، وصف إفريقيا 

   .)6(يعين الطالب بعد إنهاء دراسته أستاذا أو كاتب عدل أو إمام،  كل حسب منطقته

  

  .)1(يل الحسن و يتميز الأساتذة و القضاة و الأئمة و غيرهم من الموظفين بلباسهم الجم

فكانت لهم ملابس مميزة عن بقية السكان حيث يلبسون ، أما الحرفيون في مجتمع الزياني    

   .)2(و لكنهم يضعون قوبا قصيرا و قليلا منهم الذين يضعون عمامة على الرأس، لباسا لائقا 

ها طوال عرض فكان يتكون من عمائم ، و لباس الأعراب في المغرب مميز عن غيرهم      

و يقتنون السيوف ، و يكون فوقها أحرامات يلفونها على أكتافهم ، قليل و هي من كتان 

و إما المهاميز يلبسها شيوخ ، حسب البدو و يلبسون أحذية خفيفة على أرجلهم تسمى الأنمقة 

   . )3(القبائل العربية و يشدونها يوم الحرب أو يوم التمييز و هو يوم عرضهم على السلطان

كذا بالنسبة للأطفال فلهم ألبسة خاصة يرتدونها في الاحتفالات و المناسبات الرسمية  و     

" نظم الدر " و يؤكد ذلك التنسي في كتابه ، تكون مميزة عن باقي الملابس في الأيام العادية و

 أما أهل الذمة فقد كان مفروض عليهم ارتداء ملابس )4(،"قد لبسوا أقنية الخز الملون : " 

فقد ، )5(صفر و على رأسهم الضفائرأ و هي تختلف عن ملابس المسلمين و لونها خاصة

زرق بأكمام واسعة و أفرض الموحدون على اليهود لباسا يتكون من ثياب كحل اللون أو 

/ هـ06(في نهاية، طويلة و أمرهم يتقلد قنامصة تشبه البرادع تصل إلى تحت آذانهم 

و هو الشكل و ،)6(اللباس من الكحل إلى اللون الأصفرغير لهم الناصر الموحدي لون ).م12

 فقد أشارت النوازل  أما زي النساء في المغرب، اللون الذان ظلوا به خلال العهد الزياني 
                                     

 .  174،ص 3ج1969،دار الشعب ،القاهرة ،) ط.د(، دائرة المعارف الاسلامية :خرون آبراهيم زكي وإخورشيد  )6(
  .159,158ص،  المرجع السابق  :شقدان عبد الرزاق بسام كامل  )1(
 122ص ، المرجع السابق :ار حساني مخت )2(
  .203ص  ، 5ج، المصدر السابق :القلقشندي  )3(
  .159ص ،  نفسه المرجع:شقدان عبد الرزاق بسام كامل  )4(
  .123ص  ، نفسه  المرجع :حساني مختار )5(
  .206ص  ، 1986بغداد،،  ) د د ن(، ) ط.د( ،  في عجائب لأمصارالاستبصار:مؤلف مجهول  )6(
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من ثياب الحرير و الكتان و القطنية و ملحفة القطن التي تلبس في الشتاء للوقاية من البرد 

و شاعة لدى نساء المغرب أيضا لبس ، خفاف لذلك كن يلبسن في أقدامهن الجوارب و الأ

ليهن و إالنعال أو الخفاف الصرارة التي تحدث صوتا أثناء المشي مما يجلب انتباه الرجال 

إلى القول بأنه يجب لهن الخزازين عن عمل ) محتسب القيروان ( دفع هذا يحي بن عمر 

   )1(.الخفاف الصرار و منع النساء من لبسه 

من حرير  و إيزار ،  من قماش القطن ااء في تلمسان سراويل و قصصو يلبس النس     

 له أكمام تختلف نوعا حسب انغو من الكتان و الصوف لأقلهن ، للنساء الميسورات الحال 

و تشد المرأة وسطها  ،)2(و من لباسها السفساري الزياني، نة المرأة الاجتماعية و المادية امك

و تغطي رأسها بالملاثم و الأحارم المصنوعة ، ن الصوف بحزام غالبا ما يكون مصنوعا م

و ، و شاشية مطرزة من خيط الذهب  و حذاء ، و من الكتان الخفيف و الرفيع أمن الحرير 

، ترتدي ضروبا من الثياب مختلفة الألوان و الأنواع سواء من صنع و حياكة اليد التلمسانية 

 )3(و يتلحفن قميصا، ي مغربيا و مشرقيا و أندلسيا أو من الثياب المستوردة من العالم الإسلام

زرق و يضعن هدبة على أكتافهن من أسودا أو أو يجعلن فوقه خمارا ، سودا واسع الكمين أ

ن النساء أو يضيف ب ، )4(الأمام و من الخلف و يتحجبن على الغريب بوضع الخمار عليهن

ى التزين بحلي مثل التحلي كن يضعن في أقدامهن خلاخل من الفضة كما كن يحرصن عل

   )5(.بالسوار الذهب و عقود الجواهر 

فإن المرأة التلمسانية أكثر ، و تتقلد القلائد و الأسوار و الخواتم و الأقراط و تتزين بها      

حرصا على جمال مظهرها و حسن هندامها و أناقتها و التلمسانيات جميلات كما يذكر 

                                     
 .335ص ،  المرجع السابق :دروسي محمد حسن العي )1(
 فيلالي عبد ؛نواع عدة أو قد عرف هو كذلك ، و هو رداء تلبسه النساء و هو ما يعرف بالحايك في الوقت الحاضر )2(

  . .269ص ، المرجع السابق :العزيز 
و يتكون من ، لرومان من الصوف تخذه اإ " Gamuina"  من الكلمة اللاتينية القديمة  ظصل هذا اللفأن أو يعتقد  )3(

قطعتين من القماش تحاك من الاجانبين و من الاعلى بحيث يترك جزء يكون فتحة للراس و جزء اخر من الجانبين يكون 
  .105ص ،  المرجع السابق : مقر محمد ؛فتحة للذراعين 

  .269ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )4(
  .49ص ،  المرجع السابق : بو مصطفى كمالأالسيد  )5(
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 التلمسانية في العهد الزياني   و تستعمل المرأة)1("كش و زيهن كزي نساء مرا: "مارمول 

و السواك و الكحل و ، مختلف أدوات الزينة من الحناء المنقوشة تخضب بها يديها و رجليها 

   )2(.الوشم و تتعطر بأنواع المسك العمبر و ماء الورد و غيرها 

سه يتقشف في أكله رغم كما كان أبو عبد االله محمد بن مرزوق جد الخطيب يتجهل بلبا     

 وو كان يلبس أحسن الثياب ، مقتصرا فقط على القوت الذي يحفظ له بنيته و حيويته ، غناه 

لأحارم  ارتداء الملائم التونسية وايفضل اللون الأبيض في فصل الصيف و يحرص على 

طيب و أحسن منه صورة و لا أجمل منه هيئة و لا أأر حتى قال عنه بعض الفقهاء بأنهم ما

 التصوف و أهل رجال و قد اعتاد أن يتصدق على، و كان لا يصمم و له وقار ، منه رائحة 

قد  و)3( كل سنةنو و فيـــو أحارم خش، الورع بفضلات من القطن و الصوف الزهد و

الفقير العالم  بينما نجد، تبقى جبة الصوف الواحدة على ظهر صاحبها من الزهاد عدة سنوات 

فكان يلبس المرقع ، قل ما يمكن أهيم التنسي مقتصدا في لباسه مقتصرا على أبو إسحاق إبرا

، سوداء محشوة بالقطن  بين ثيابه و هي عبارة عن جبة صوف سوداء اللون مبطنة بخرقة

و كانت له واحدة أخرى و ، سود أو غفارة أخضر اللون أو أ امرقعة و يضع فوقها برنس

فكان ، حمد بن محمد بن مرزوق والد الخطيب أأبو العباس إما  ، )4(فريقيةإيعمم بعمامة أهل 

لباسه لا يختلف عن لباس والده بحيث يتأنق فيه و يفضل لباس المثني و الرفيع من الصوف 

و يتعمم مقلبة و يرتدي ، التلمساني و كان أكثر ألوان لباسه الأخضر و الزرعي و الهندي 

، عتزاز بلباسه المحلي التلمساني لإ كان شديد او، الحارس الإسكندراتي و الأحارم التونسية 

( الذي كان يضل به طوال إقامته في الديار المصرية و البلاد الحجازية حتى توفي بمكة سنة 

  )5() . م1341/هـ 741

  

  :الاحتفالات و الجنائز - ب

                                     
 .300ص  ، 2ج،  المصدر السابق:كربخال مارمول  )1(
  .52ص  ، 1ج،  المصدر السابق :الوزان حسن  )2(
  .269ص ، المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز  )3(
 .268المرجع نفسه ،ص  )4(
 .268المرجع نفسه ،ص  )5(
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   :الإحتفالات- 1

  : الاحتفال بالمولد النبوي الشريف *

لقى اهتماما كبيرا من قبل ولاة الأمر و سائر طبقات كان المولد النبوي الشريف ي     

يم ليلة ظتع نه من أعيادهم المشهورة المذكورة هوأ فيذكر ابن أبي دينار )1(،لمجتمع المغربي ا

فمجيء الحكم المريني شهدت هذه المناسبة تطورا ملحوظا لمكانة تلقاه من ، المولد الشريف 

( حتفل به من بني مرين يعقوب بن عبد الحق ان و أول م، هتمام لإعناية خاصة و كبير ا

جميع أقاليم المغرب هرة حتى شملت و ضلت هذه الظا، )  م286- 1258/  هـ656-685

الذي لم ، ) م308-1286/هـ706-685(و في عهد السلطان يوسف بن يعقوب ، الأقصى 

خر صفر آ صدر بذلك مرسومها سلطانيا فيأيتوانى في تعميمها و الدعوة إلى تعظيمها و 

بجعل المولد من الأعياد الرسمية ثم توالت على هذه الحالة إلى ، ) م1292/هـ691(سنة 

آخر سلاطينهم ثم اقتدى به بنو حفص في الديار التونسية بهذا الاحتفال في عهد أبي يحي بن 

   .)2()م1347-1318/ هـ747-718( أبي بكر 

ت الاحتفال بهذه المناسبة في وقت متأخر أما الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط فقد عرف    

در فقد ظهرت ظاهرة الاحتفال بهذه و ذلك وفق ما تشير إليه معظم المصا، عن جيرانها 

و ) م1359/هـ 760( حين توليه مقاليد الحكم سنة، المناسبة في عهد أبي حمو موسى الثاني 

همم الأعياد و أقدسها في أ من حفاده سلاطين الدولة من بعده لأنهم جعلوا ذكر المولد النبويأ

  و يعتبر هذا العيد بمثابة المهرجان الأدبي و الفني الذي يعرض فيه الأدباء و الفنانين ، الدولة 

 بما  )1(حيث اعتاد الناس الاحتفال بتلك المناسبة بإيقاد الشمع و التزين، مواهبه و قدراتهم 

فيتم  ، )2( السرور لمولده عله السلامو حسن من الثياب و ركوب فأره الدواب لإظهار الفرح

                                     
  .330ص ،  المرجع السابق :العيدروسي محمد حسن  )1(
  .269ص ،  المرجع السابق :خضيري حسن  )2(
  .284ص ، نظم الحكم :بوزياني الدراجي  )1(
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يكون السلطان ، ذلك داخل القصر السلطاني المسمى المشور مركز الحكم الزياني في تلمسان 

و يحتفل :"و الخاصة و صفه التنسي في نظم الدر فقال ، الزياني في المحتفلين معه العامة 

فما شئت من ،اف و السوقة لها بما هو فوق سائر المراسم يقيموا مدعاة يحشد لها الأشر

حمد أبو العباس أكما يقول هذا .)3(سطواناتلانمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وشمع كا

نه كان يقيم ليلة المولد أ:" خبار القاضي عياض قالأالمقري في كتابه أزهار الرياض في 

يها النبوي على صاحبه الصلاة والسلام بمشورة من تلمسان المحروسة مدعاة حفلة يحشر ف

  )4("الخ...الناس خاصة وعامة فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 

 موسى وومن أهم المشاركين بإنتاجهم الأدبي فذي الاحتفال و هو السلطان أبو حم      

ثنين تلقى أو تغنى بواسطة مطربين من إذ يشارك في كل موسم بقصيدة أو إالثاني  ذاته 

ل كتاب بغية الرواد في عينات هامة لما كان يجري خلال  وهذا قد شك)5(.حاضرة تلمسان 

الاحتفالات بالمولد النبوي منذ عهد أبو حمو موسى الثاني إلى عهد أبي عبد االله محمد 

المتوكل الذي عاصره التنسي و كعينة لمكان يجري في بلاطك أبو حمو الثاني يذكر في هذا 

نبوي الذي نظمه أبو حمو عند توليه عرش المجال ما جرى في الاحتفال الأول في المولد ال

و أطلقت ليلة الميلاد النبوي على :" تلمسان الأول مرة وفي ذلك يقول يحي بن خلدون 

مدعى كريما و عرسا ، صاحبها أفضل الصلاة و أزكى التسليم فأقام لها بالمشور داره العليا 

ة الصدقات على الفقراء و  كما كانت تكثر في تلك المناسب)6(."حافلة احتشدت بها الأمم 

آكل  و كان ـــالمساكين و اليتامى و إعداد أطعمة لهم و التوسعة على الأبناء في الم

يضا على إقامة الولائم التي يدعى إليها الأصدقاء و لا أالأثرياء من الفقراء الحرصون 

، وم عيد ه يــــ لأنه في نظرهم لا يستقيم فيه الصيام لأن)1(،يحبذون صيام هذا اليوم 

العادة عند المعلمين على إيقاد الشمع في الكتاتيب و الاجتماع مع صبيانهم  كذلك جرت
                                                                                                                     

  .44ص ،  المرجع السابق :بو مصطفى كمال أالسيد   )2(
 .162ص ،  المصدر السابق:التنسي محمد بن عبد االله )3(
 .243ص، 1ج،  المصدر السابق:المقري التلمساني  )4(
 .284ص ،  نفسهالمرجع:بوزياني الدراجي  )5(
  .40.41ص ، 1ج،  المصدر السابق :ابن خلدون يحي  )6(
 .331ص،  المرجع السابق:العيدروسي محمد حسن  )1(
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ن و إنشاد بعض القصائد في مدح الرسول آو تلاوة ما تيسر من القر،  على النبي  للصلاة

و كان الصبيان يطالبون آبائهم بشراء الشمع و تقديمه لمؤدبهم في ، صلى االله عليه و سلم 

  )2(.ه حانوت

كما توزع فيه الصلاة الكثيرة و الهدايا المتنوعة ، كذلك يوزع ماء الزهر أو ماء الورد     

 فعندما انتصر هذا السلطان على بني )3(،تؤدي الديون عن المسجونية و كذا عن الأموات 

  صادف حلول المولد النبوي الشريف فلم،إعادة إحياء دولة الأجداد  بالمغرب الأوسط، مرين 

 و أقام بهذه المناسبة حفلا كبيرا و جعل هذا اليوم من ،يتوان في انتهاز الفرصة للاحتفال به

   )4(.الأعياد الرسمية للدولة 

بهة و أقفد كان السلطان يتصدر المجلس جالسا على سريره الذي يسر الناظرين في      

أمراء ووزراء ووجهاء و من ، إجلال ثم تليه أعيان المدينة من مختلف الشرائح الاجتماعية 

و أجلسهم على مقاعد ، باء الحرف المتباينة من عامة الناس قفين و نظعلماء و شعراء و مو

 من الحرير ايرتدون لباس، حسب مراتبهم الاجتماعية و خصص لهم ولدان تطوف عليهم 

جلوب الملون و يحملون بأيديهم و مباخر و مرشاة يخرج منها دخان العنبر و ماء الورد الم

  )5(.من نصبين 

الهدوء و  و بعد تقديم أنواع الحلوى للحاضرين يأتي دور الإنشاد حيث يعمها المجلس      

و يستهل ذلك بقصيدة من نظم ، الوقار فيتقدم المنشد بمدح الرسول صلى االله عليه و سلم 

   )1(.السلطان أبي حمو موسى الثاني في مدح مولد المصطفى 

، اري بها  في مجلس السلطان بهذه المناسبة الكريمة ـشاد القصائد و التبثم يأتي دور إن     

نظمها شعراء تلمسان و أدباؤها و تستمر قراءة القصائد إلى آخر  الليل  حيث يؤتى بأصناف 

                                     
 44ص ، المرجع السابق:بو مصطفى كمال أالسيد  )2(
  .86ص  ، بفيض العبا:ابن الحاج الميري  )3(
  .288-281ص ،   المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز )4(
 .288 ،ص نفسهالمرجع )5(
  .218ص  ، 9ج،  المصدر السابق : المقري التلمساني  - )1(
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و تلذ بسماع أساميها المآذن حسب تعبير ، الأطعمة التي تشتهيها الأنفس و تستحسنها الأعين 

 فيؤدي السلطان الصلاة بالمجلس ثم يقوم الحاضرون )2(،صباح التنسي إلى أن يلج ال

فينصرفون إلى منازلهم فقد صنع أبو الحسن علي المعروف بابن الفحام آلة المناجنة ذات 

و هي عبارة عن ساعة وضيفتها الإعلان عن الساعات المنقضية من ليلة ، الشكل الغريب 

  المؤرخ يحي بن خلدون هذه لساعة بقصيدة  و قد قلد، يحضرها السلطان إلى مجلسه،المولد

بين يدي السلطان أبي حمو موسى الثاني على لسان جارية المناجنة للأخبار عن ما انقضى 

  )3(.عن تلك الليلة 

أما المناجنة ذات تماثيل :" أما المناجنة فقد و صفها يحي ابن خلدون و صفا دقيقا بقوله     

تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه و مناجنته ، لاها أيكة اللجين المحكمة قائمة المصنع بأع

و يصدرها أبواب مجوفة عدد ساعات الليل ، فيهما أرقم خارج من كوة بجدر الأيكة صعدا 

  ".الخ...الزمانية و يصاقب طرفيها 

وضيفتها و ما تقوم به من  إن هذا الوصف الدقيق بجزيئات هذه الساعة العجيبة و    

عة الميكانيك في تلمسان و تعد من يدل على تطور صنا، ساعة حركات عند مضي كل 

الاختراعات الهامة التي أبدعها العالم التلمساني في ليلة المولد النبوي الشريف التي أصبح 

  )1(.المجتمع التلمساني يحتفل بها سنويا

ارت و ص،  الثاني يحتفل بذكرى المولد النبوي وفبهذه الطريقة كان السلطان أبو حم     

الذين جاؤو من بعده ولدى المجتمع التلمساني الذي ، عادة مستحبة لدى سلاطين بني زيان 

بنه أبا تشفين الثاني بإتباع أثاره في إفقد أوصى أبو حمو الثاني ، صار يبالغ في الاحتفال به 

 الخير و ابتهل إليه في مواسم،  شعائر االله عز و جل  يابني عليك بإقامة:"هذه المناسبة بقوله 

و استعد لها بما تستطيع من الإنفاق ، ) ص(و توسل و اتبع آثارها في القيام بليلة مولد النبي 

و إن ، و جعله سنة مؤكدة في كل عام تواسي في تلك الليلة الفقراء و تعطي الشعراء ، العام 

                                     
  .164ص ،  المصدر السابق :التنسي محمد بن عبد االله   )2(
  .282ص ، المرجع نفسه : فيلالي عبد العزيز - )3(
  .288ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )1(
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 إلى كمالا، ركبت فيه الغريزة الشعرية وتحليت بالحلية الأدبية زادت جمالا إلى جمالك 

  )2(. كمالك فانظم المولديات 

نسج هذه العادة على نسج أبيه وزاد عليه احتفال آخر ، فعمل أبو تاشفين بنصائح والده     

المولد المذكور احتفل لها  ولما كانت ليلة سابع: " في ذلك يقول التنسي ، بليلة السابع للمولد 

  )3( ".أعلى االله مقامه بمثل احتفاله لليلة المولد أو أعظم

وتذكر المصادر أن أبا زيان محمد بن ، و ظل سلاطين بني زيان يرعون هذا الاحتفال      

كان يحتفل بهذا اليوم المبارك احتفال أسلافه ، ) م1399-1394/هـ801-796( أبي حمو 

  .إلى الصباح ترفع إليه القصائد و المدائح بهذه المناسبة 

و في غيرها ، شريف بمدينة تلمسان المولد النبوي الو هكذا يتضح أن ظاهرة الاحتفال ب     

لقيت منذ نشأتها رواجا كبيرا لدى المسلمين في المغرب ، من مدن و حواضر بلاد المغرب 

و من الطبيعي أن تنعكس هذه ، الأوسط على المستويين الرسمي و الشعبي بحاجة الناس 

تحمله من أهمية  فاستجاب لها لما ، الاحتفالات على الشعر و الأدب في مدينة تلمسان 

ولتباري بها في ليلة المولد ، الشعراء و حرصوا على تدوينها في أشعارهم و مدائحهم 

حتى للبلاط الزياني خصوصية مميزة في الاعتناء بها في ، وسابعه أمام مجالس السلاطين 

  )1( .المناسبة و الاحتفال به لإضفاء عليه  هالة من الإكبار و الإجلال 

  : لاحتفال بعيد الفطر ا*

عيد الفطر يمثل و لعل ، احتفل المسلمون في مدينة تلمسان بالعديد و المناسبات الدينية     

فضل الاحتفال بعيد الفطر في عهد بني زيان امتدادا لما سبق قفد  ، )2(مظهرا حقيقيا لذلك 

                                     
  .380ص ، مرجع السابق  ال:شاوش محمد بن رمضان  )2(
  .286ص ،  نظم الحكم :بو زياني الدراجي  )3(
  .285ص ، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )1(
) م1086-1009/ ـه479-400( الحياة اللإجتماعية و الثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف :بولعراس خميسي  )2(

م 2007-2006/ ـه1428-1427 (،باتنة، قسم التاريخ ،  الحاج لخضر جامعة، ر يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست، 
 .83ص ،  )
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ثر فيه القيام و تتوزع الذي يك، أوائل شهر رمضان  ن يبدأ الاحتفال به منذأجرت العادة على 

و تزين فيه المساجد و ، فيه الصدقات و تتعدد الزيارات بين الأقارب و الجيران و الأصدقاء 

و بأنواع البخور و العود و العنبر و يحرص الناس على صلاة ، الزوايا بالشموع و القناديل 

و خاصة ، مسان عظم بتللأو شدة البرد بالجامع ا، التراويح حتي في وقت القر و القيظ 

الذي كان يتميز عن المقرئين بأداء ، عندما يؤم الصلاة الشيخ الإمام أبو العباس الزواوي 

، ثنتان في رجب إ: فبعد شهر الصيام الذي يستبق بست نفقات  )3( .التلاوة و حسن الصوت

خيرة و تعرف هذه الأ، و الثانية ليلة السابع و العشرون منه ،الأولى في ليلة الخامس عشر 

يتكرر  وفي كل من شعبان و رمضان و في نفس التاريخ المذكور، بليلة الإسراء و المعراج 

و الفقراء ، و الأيتام، إذ المقصود منه التوسعة على العيال و التصدق على الأرامل ، النفقات 

ي تلك ن الكريم كله فآو المساكين و في النفقة الأخيرة التي تسمى ليلة القدر التي يتلى القر

أو صلاة   ،الليلة بالمساجد الجامعة بعد ختمة في ليلة قبلها عند الفراغ من صلاة التراويح 

عظم يبقى المصلون مجتمعون في المساجد و ذلك من كل ليلة من شهر رمضان الأ" التشفيع "

يحرصون على إحضار مصحف ، كما كان سلاطين بني زيان الأوائل  )1(.لقراءة الأدعية 

و يستصحبونه ،على عادة الموحدين ، ى مساجدهم أثناء ليالي رمضان و التلاوة منه ن إلاعثم

  )2(. به افي كل حركاتهم للقتال تبرك

و في ، عيا يخرج الناس زكاة فطرهمو في ليلة العيد بعد ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شر     

لمصلى لإقامة صلاة اليوم الأول من العيد يستيقظ الناس في الصبح الباكر فيتوجهون إلى ا

العيد و يذكر الطرطوشي أنهم يصحبون معهم النساء و الأطفال و ينصبون الخيام على مقربة 

و كانت صلاة العيد تقام في الملعب  )3(بتهاج بالعيدلإمن المصلى لمشاهدة مظاهر الفرحة و ا

لف الأعمار إمام باب القرمادين يحضرها المسلمون من مخت، الذي يقع خارج أسوار المدينة 

                                     
  .270ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )3(
  .376 ، 375ص ، المرجع السابق : شاوش  محمد بن رمضان  )1(
 .376 ، 375ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز  )2(
، 1990، بيروت ، دار المغرب الاسلامي  ، 1ط، عبد المجيد تركي : تح ، ث و البدع الحواد: الطرطوشي ابو بكر  )3(

  .400ص 
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ب حافل و يشترك فيه ــــيتقدمهم السلطان الزياني في موك، و الفئات الاجتماعية 

الحارس و الجيش بزيهم المميز و يخرج الناس لرؤية الموكب بلباس جديد و قلوب فرحة و 

عبون و يمرحون باللعب ـــيل، الجديد مبتهجين بالعيد السعيد و باللباس لا سيما الأطفال 

و هو الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يتصدون ،  من الخشب و بالصور و الدمى المصنوعة

و كان الناس يهنيء بعضهم البعض بحلول  )4( .لهذه الظاهرة بتحريم صنعها و اللعب بها

   )5(.ين يدي حكامهم مهنئينهم بهذا العيد بالعيد و ينشد الشعراء إشعارا

  

  

  

  

جه الناس و خصوصا أصحاب الطرق إلى قرية العباد أما في اليوم الثاني من العيد يتو     

ما في اليوم الثالث فيتوجه بعض أصحاب أ، نزوتة ألزيارة ضريح سيدي أبي مدين بعين و

الطرق و بالخصوص الطريقة العيساوية لزيارة ضرائح الشرفاء من آل بني منصور 

يعود النّاس إلى أشغالهم عيد الفطر ثم  و هكذا تنتهي مراسيم" عين الحوت "المدفونين بقرية 

  )1(.في الأيام الموالية 

   :  عيد النحر أو العيد الكبير* 

يقع هذا العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو شهر الحاج إلى بيت االله الحرام و      

اليوم الذي قبله أي يوم تاسع من الشهر الذي هو يوم عرفة و قد يضرب فيه الكثير من الناس 

                                     
  .271ص ، المرجع نفسه :فيلالي عبد العزيز  )4(
  .84ص ، المرجع السابق :بولعراس خميسي  )5(
  .377ص ،  المرجع السابق :شاوش محمد بن رمضان  )1(
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و تخرج فيه بنات " كل عرفة غير كرفه أماي: "نه و من الأمثال العامية وعمل و يصومعن ال

  :بواب الدور و هن ينشدن هذه الأبيات أالمساكن لسؤال الصدقة على 

  قيم خيتك و إلا امرأتك            عرفة عرفة مباركة ميمون حمو حمو

  شي     و إلا نم                  تعطيني شيء             

   نهار العيد بالكمية و كتاب جديد                         يعطيك وليد            

  )2(  يسرحكم بالجنة و من يود حناء                  موالين الدار       أسحرونا 

) م1463/هـ869( حتفال تلمسان بعيد الأضحى لسنة إحد الرحالة العياشي إلى أشار أكما 

العيد بإعلان موعد بخروج المنادي إلى الشوارع ينادي بالعيد في اليوم التالي يبداء الاحتفال ب

.)3(  

  

ثم يتوجهون إلى المصلى لأداء صلاة ، فكان الناس يتزينون باللباس الجديد في الصباح     

و فرحة تكسو وجوه الكبار و الصغار في جو يسوده الخشوع و التكبير و التهليل و ال، العيد 

و عند عودته إلى قصره يمر ، ن الزياني مع المتصدرين للصلاة خلف الإمام كان السلطا

بملابسه السلطانية ، في حفل بهيج حيث كان يتقدم الموكب ، بأزقة المدينة و ساحاتها 

، و حراسه الذين يحملون الأعلام و العلامات و الطبول ، الفامحفوفا بوزرائه و مساعديه 

لمشاهدة موكب السلطان و التمتع برؤية الأضحية ،  أطفالا فيخرج السكان رجالا و نساء و

 .للاستقبال المهنئين بهذه المناسبة ، التي ذبحها بيده للنحر ثم يجلس السلطان في دار الملك 

و عين  ثم يذهبون إلى ديارهم لذبح ضحاياهم ثم بعد ذلك تقع الزيارة إلى قريتي العباد )1(

                                     
 .377ص ، بق المرجع السا:شاوش محمد بن رمضان  )2(
 .م 1462/هـ5869نقلا عن رحلة العياشي عندما دخل تلمسان سنة  ، 287ص ، تظم الحكم : بوزيان الدراجي  )3(
  .274، 273ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )1(
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لكن مايلزم التنبيه عليه و هو أن هاتين الزيارتين و ما كان الحوت مثل ما تقدم ذكره من قبل 

  )2(.نتشار العلم بين الشبان و ثقافتهم إمن جهة أخرى ، يصحبهما من حفلات طرقية 

و قد وصف لنا الرحالة المصري عبد الباسط الذي حضر الاحتفال بعيد الأضحى في       

مظاهر هذا الاحتفال وصفا ) . م1463/ـه869(مدينة تلمسان يوم الأحد ذي الحجة سنة 

و هي ، التي ألفها أهل تلمسان و حكمها  و متعجبا في الوقت نفسه من هذه المظاهر، دقيقا 

كان عيد النحر :"...مظاهر لم يتعود عليها عبد الباسط في بلاده و لم يشهدها من قبل بقوله 

-866(بي ثابت و حضر السلطان محمد بن أ، فخرجنا للمصلى بظاهرها ، بتلمسان 

صلاة العيد في هذا اليوم بعد أن خرج في ، صاحب تلمسان ، ) م1468- 1462/ ـه873

فشق ، ثم صلى و نحر أضحيته كبشا أو ملحا يعد ذلك ، موكب حافل حين تعالى النهار جدا 

و ، ) رضي االله عنه ( على قاعدة مذهب مالك ، به المدينة لأجل أن يتيقن بتضحية الإمام 

و لم أكن ، مجدا ببغله فيها محثا في ذلك ،  الرجل لما سار بهذه الذبيحة الأضحية كان هذا

 ثم عاد، بأنه من عادة ملوك هذه البلاد ، فسالت فأجابوني ، عرف ذلك قبل هذا التاريخ أ

  )3(.السلطان إلى المدينة في موكبه الحافل 

  

  

  :الاحتفالات المدينة و الاستعراضية العسكرية *

للترفيه عن  تتسم بالطابع المدني، هناك احتفالات أخرى عرفتها مدينة تلمسان و        

و لم من الدنيا برغم قيامه ، اذ لم ينس المجتمع التلمساني في دنياه ، النفس و التسلية 

وفا و ــبحيث لم تكن حياته كلها زهدا و تص، بواجباته الدينية و حسن احتفاله بمناسباتها 

حيط بعاصمة ـــــو الملاعب المتنوعة التي ت، ت و البساتين العديدة فالمتنزها، تشققا 

، لى ملعب الخيل إفكان سكان المدينة يخرجون كل عشية ، ساعدت على ذلك ، بني زيان 

                                     
  .378ص ،  المرجع السابق :شاوش محمد  بن رمضان  )2(
 .274ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )3(
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و يتجولون في البساتين يتمتعون ، بظاهر المدينة لمشاهدة سباق الخيل و مبارزة الفرسان 

  )1(.بمظاهرها الخلابة 

بها كل عناية و قد  ن سلاطين الدولة العبد الوادية  كانوا يعتنونإروض العسكرية فما الع    أ

تلمسان  فقد أقام الجيش الزياني داخل،)2(ظهر ذلك منذ عهد يغمراسن بن زيان ممثل الدولة 

و ذلك بهدف ، عروضا عسكرية حضرها السلطان و كبار الموظفين في الدولة و العامة 

  )3(.تعريفهم بقوة الدولة و السلطان عطاء معنوية للشعب و إ

و كان سلاطين بني زيان و أمراؤهم يحتفلون باستعراض الجيش في كثير من المناسبات      

و قدرته القتالية بملعب الدمينة و يحضر الناس هذا الاستعراض الى جانب ، و يتفقدون عدته 

ام بها الجند النصاري في ق، اغتيال  و قد نجا يغمراسن من محاولة، السلطان و حاشيته 

   )4(.م652إحدى هذه الاستعراضات سنة 

و هو ذلك الوصف الذي صاغه يحي بن خلدون ،  أوضح مثال للعروض العسكرية      و

و تم ذلك العرض ، في كتابه عن العرض الذي نظم في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني 

سوار مدينة تلمسان أموجودة شمال بالساحة الفسيحة ال) م1365/ـه767( في أول شوال 

  :فقال في ذلك  ،)5(المعروفة بالمنية

، لى حضرة الكريمة إو كافة القواد بحشد العساكر ، صدرت الأوامر العلية للقبيل الأعز  " 

جمعت المحلات كافة أ، و في أوائل شهر شوال من نفس السنة ...لتعرض بين خليفة االله 

 و كان السلطان يجلس في سرداقه يراقب )6(.حضرة من ظاهرة ال، فيج لأبالبسيط ا

، قد اصطنعت به العديد من الكتاب ، الاستعراض من أعلى الهضبة على بسيط المستوى 

تحسبهم الخمائل ، على مد البصر حاملين السلاح في زي جميل ، نواعها أعلى مختلف 

                                     
  .285ص ،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )1(
   .284ص ،  نظم الحكم : بوزيان الدراجي -)2(
   .165ص ،  المرجع السابق :  بولعراس خميسي - )3(
   .286ص ،  نفسه المرجع: فيلالي عبد العزيز - )4(
   .284ص ،  نظم الحكم :  بوزيان الدراجي - )1(
  .182 ، 181 ص ص ،2ج، لمصدر السابق  ا: ابن خلدون يحي - )2(
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و خلخل ، لوشي ا الجلد من فوق الكثبان الهائلة ووسط كل كتيبة يوجد فنين من، المزهرات 

و عليه هودج ، اللجين يخطمه بسلسلة من الفضة و بهم غلمان يرتدون أقبية الحرير الملون 

تغني بأشعار زناتية ، على جانب كبير من الجمال ، برزت منه فتاة ، محلى بأنواع الحلل 

   )1(.المستعرضين  الهمم في صفوف و أريحيات، جميلة تبعث النخوة و الحماس 

و قد استمر ، ثم بدأت الكتائب تتقدم زرافات نحو منصة السلطان للتحية و السلام عليه      

بإحصاء و كان بين يدي السلطان يقومون  ، لى غروب الشمسإالاستعراض من ضحى اليوم 

  )2(.و يميزون بين الرامح و النابل ، الكتائب و القبائل المتطوعين 

يش كان يشترك بالنصب الأوفى من هذه الاحتفالات مع و يبدوا واضحا مما سبق أن الج    

  )5(.فيها قويا و شاملا  والدولة و كان تمثيله، كبار الموظفين و رجال القصر 

ن العروض في عهد يغمراسن كانت تجري بوقوف الكتائب العسكرية في حين يمر أكما يبدو 

لعسكرية تتم في أوقات غير ا و تجدر الإشارة إلى أن العروض، بها السلطان متفقدا إياها 

ذ ،إختيار أوقات العرض إلى غاية رغبة السلطان في ذلك  امحددة و لا منظمة و يرجع 

ذلك بهدف و، مرين عروضا عسكرية في تلمسان قام بنو أ و)1(.يحدد الوقت المناسب له 

ودا في بو عنان عرضا عسكريا مشهأفقد أقام السلطان ، براز قوة بني مرين إإخافة الرعية و 

، تلمسان و احتفل أهل تلمسان في البروز المشهود و خرجوا عن بكرة أبيهم إظهارا لسرور 

  )2(.و سرورا بالظهور 

يخرج كل يوم من أيام الاثنين و الخميس للاماكن ، كما كان السلطان أبو الحسن المريني     

و يلعب ، ره تدريباته المعدة للجلوس و التنزه بميدان تلمسان ليشهد استعراض الجيش و يحض

                                     
   .286ص ،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز -)3(
   .182 ، 181 ص ص ،نفسه المصدر : ا بن خلدون يحي  - )4(
 الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب و انتقالها الى مصر الى نهاية القرن الرابع هجري مع :جمال الدين محمد عبد االله  )5(

   .267ص  ، 1991، القاهرة ، دار الثقافة ، )دط(، اية خاصة بالجيش عن
 
  .284ص ،  نظم الحكم :بوزيان الدراجي  )1(
  .166ص ،  المرجع السابق :بولعراس خميسي )2(
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و تعرض عليه ، و يسمح إليهم ، و يستقبل في الوقت نفسه أهل المظالم ، الفرسان بين يديه 

   )3(.و يستقبل فيه الشعراء الملوك و أبناء السلاطين ، الهدايا و تحمل إليه الأموال 

  :الاحتفالات بالزواج *

و تربيتهم تربية ،  إنجاب الأطفال و تكوين الأسرة و، لقد حث الإسلام على الزواج      

و ، فإن صلحت صلح المجتمع كله ، إسلامية صالحة لان الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع 

  )4(.إن فسدت اشتكى منها أعضاؤه و عناصره 

  

  

  

  

فالزواج هو البنية الأولى لتكوين الأسرة و مظهر من مظاهر الاجتماعية التي شكلت النسيج 

:  و لزواج أركان شرعية يجب الالتزام بها و هي )1(. المغرب الإسلامي الاجتماعي لبلاد

  .و العقد و الصيغة ، و الشهود ، أو المهر ، الصداق ، الولي 

و تبداء بتقديم والد ، و يتضمن مراسيم و إجراءات عديدة يستهلها أهل العريس بالخطبة     

ة موكلة في الزواج من ابنته بلم معه في رغليتك، و ولي أمرها أو ولي أمره إلى الفتاة أالفتى 

إلى ، و إحدى قريبات الفتى أن ترسل امرأة خبيرة بموضوع النساء أو قبل الخطبة يمكن ، 

سر بين إذ لم يكونوا يعرفونها و تتم الخطبة عند بعض الأ، بيت الفتاة لتأتي بأوصافها 

    )2(.الوالدين أحيانا دون سابق معرفة العروسين 

                                     
 . 287ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )3(
  .288ص  ، نفسهالمرجع  :فيلالي عبد العزيز  )4(
   .80ص ، المرجع السابق :  خميسي    بولعراس- )2(
   .288ص ، المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )3(
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و ، و كتابة عقد الزواج و حضور الشهود ، يحدد وقت الفاتحة ، ما تتم الموافقة فعند    

و ، تكون في المسجد أو في بيت الفتى إذ كانت العائلة من الفئة الميسورة و ذات حال 

يقوم بتسجيل العقد و تحديد المهر أمام ، بواسطة كاتب عدل ، بحضور أفراد العائلتين 

نكحة و بعد موافقة عقد القران إلا بموافقة قاضي الألا يتم تسجيل و ، الحاضرين و المدعوين 

  )1(.الطرفين 

و أهلها أثناء عقد الزواج  ، يقدمه الرجل للعروس ، أما الصداق و هو مهر المرأة       

و إنما يخضع للحالة الاجتماعية و المادية للزوج و الزوجة  و يتضمن ، ليس له حد معين 

و المؤخر أي الصداق العاجل و الآجل و ، مثل مقدار الصداق المقدم العقد شروطا محددة 

و كانت بعض الأسر تشترط ، و الفرش و الحلي الذهبية و الفضية و غيرها ، أنواع الألبسة 

و يطعم الولي من ، كما تشترط الهدية على جري العادة ، أو وصيفة للعروس ، خادمة 

ثر الخطبة يتفق الطرفان على حفلة الاملاك أي إ و )2(و يترك قليل منه لنفسه، صداق ابنته 

و ،  الأصدقاء  وستدعي إلى دار الزوج جماعة من الأقارباتاريخها فإذا جاء يوم الأملاك 

 بالحناء و يجعلون في بعد تناول ما لذ و طاب من الأطعمة يؤتى لهم بطيفور كبير فيملأ

ثم يؤتى ، يل من الحرير أو فوطة بمند وسطه قالبا من السكر و بعض الحلويات و يغطى

 بالحلويات و الثمار كما يحضر كذلك كبش حي أو جزء منه الأسفل كذلك بأطباق تملأ

ثم يجعل ، و شمعتان كبيرتان و قبيبة من الحليب و آنية مملوءة أيضا " بتأدين "المسمى 

  )1(.الطيفور المملوء بالحناء على رأس خادمة سوداء 

رس يقضي العريس و أصحابه صبيحتهم عند الحلاق و بعد تناول الغذاء و في اليوم الع      

بدار الزوج يقضون عشيتهم في الحمام الذي يكون خاصا بهم و في كل من دار الزوج و 

الزوجة تقع حفلة يستدعى إليها النساء خاصة اللواتي يلبسن أحسن ما عندهم من الثياب و 

المرقة "ء الحفلة يقدم إليهن طعاما خاصا يسمى و أثنا يتحلين لأثمن ما عندهم من الحلي

                                     
   .282ص ، المرجع السابق :   شاوش محمد بن رمضان -)1(
   .282ص ،  المرجع نفسه  -)2(
  .81ص ،   المرجع السابق :بولعراس خميسي  )1(
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ساء يؤتى بالعروس إلى دار الزوج مو في ال، و قهوة و حلويات متنوعة أثم شاي " بالعسل 

ليه بحصان عليه إ أما العريس فإنه يؤتى )2(،ثم تقع حفلة الحلوة و بعدها تدخل إلى بيتها 

ه و أمامهم شاب يحمل ثريا كبيرة من نوفيتقدم يركبه بباب الحمام ثم يأتي الآليون ،سرج

النوح مزوقة بالأزهار مثبتة الشموع موقودة ثم يأتي الطبالون فيقفون خلفه و أمامهم شاب 

إلى أن  يحمل ثريا مثل الأولى تضرب النوية و بعدها ينصرف الموكب طائفا بأزقة المدينة

ائها ثم ينزل عن الحصان و و في فنأيصل الى الدار ثم تضرب عليه النوبة أخرى بباب الدار 

  )3(. يدخل رأسا إلى البيت التي تكون فيه العروس

ير من الأحيان إلى الفئوية و ـــتخضع في كث، فكانت المصاهرة في العهد الزياني      

سرة المرازقة أو المال و العلم مثل ، لى مثيلها في الجاه إالطبقية فنرى الاسرة العريقة تتقدم 

ا علاقة المصاهرة مع بيوت تلمسانية عريقة كاسرة المعري و أسرة ابن التي كانت تربطه

جد ) م1282/هـ681ت (و عبد االله محمد بن مرزوق أبفقد تزوج ، زاغو و أسرة التنسي 

و كان هذا الأخير يعد من كبار بيوتات مدينة ، بابنه الفقيه أبي عبد االله الكتاني ، الخطيب 

قدم ، الأمراء بني عبد المؤمن في تلمسان ببشهرة كبيرة و مقر يتمتع  ،)1(تلمسان مالا و جاها

و لدت له و لدان و بنتان و توفيت ، لها زوجها صداقا محترما من الحلي و الفرش و غيرها 

و كان ابن مرزوق أهدى لكل بنت من بناته الكثيرات حليا بألف ، تاركة ورائها أموالا طائلة 

في " الشورة  " ـو هو ما يعرف ب،  الثياب قبل الزواج دينار من الذهب فضلا عن الفراش و

و قام بتزويجها المؤرخ الفقيه أبي العباس ، لكل واحد من أبنائه مثل ذلك  الماضي و أعطى

حد الأولياء أو هي بنت أبي عامر ، بن القطان و اتفق على زفافه و دفع له مهر العروس 

معروفة بالدين و الصلاح و الفقه قديما بمدينة ال و بنو عامر من البيوت، الصالحين الخطباء 

  )2(.و كانت العروس تربطها علاقة القرابة مع العريس ، تلمسان 

                                     
 .30ص ،  المصدر السابق :ابن مريم التلمساني   )2(
  .276ص  ، 5ج،  المصدر السابق :الونشريسي  )3(
  .289ص ، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )1(
  .182 ، 2ج،  المصدر السابق :ابن خلدون يحي  )2(
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( اد و إمامه ـتـعـد الـجـسـطيب مـرزوق خـالث بن مـــو تزوج محمد الث     

و سبق لها بالزواج بالسلطان أبي حمو موسى ، بنت يعقوب الهواري ) م1333/ ـه733ت 

تركت بعد وفاتها أموالا كبيرة و حليا و خدما و دواب و فرشا و عقارا  و يجهز  ،  الأول

ابنته بالملابس و العطور و الحلي و أشياء أخرى للزينة يصل ثمنها أحيانا ، الأب الميسور 

  )3(.لفي دينار ذهبا أإلى 

رأة و كانت نه كان في ذلك الوقت مبكرا بالنسبة للرجل و المأأما سن الزواج فيبدوا     

حد أتقد على خطبة ، الحاضر  بعض الأسرار التلمسانية فيث العهد الزياني كما هو في الوقت

البنات لإحدى أبنائها أو الكلام عليها و هي في سنة صغيرة نتيجة القرابة أو الصداقة الحميمة 

  )1(.أو بما تتمتع به الأسرة من علم أو جاه و دين و صلاح 

ن أعندما أوصى ب)م 1281/ـ ه680ت (  إسحاق إبراهيم التنسي نابكما فعل الشيخ      

حمد بن أحمد مرزوق والد الخطيب و هي في سن الرابعة وأترزق ابنته خديجة لأبي العباس 

مرزوق لا يتعدى السابعة من عمره في ذلك الوقت و تم الزواج بعد وفاة والدها في عهد 

 السلطان يوسف بن يعقوب المريني قد أمر و كان) م1307/ـه707( عمها أبي الحسن سنة 

          )2(. دينارا ذهبيا و فرش و هو محاصر لمدينة تلمسان 408مالي قدره  لها بمبلغ

كان أمراء بني زيان يتدخلون لأبطال الزواج ترغم عليه إحدى ينات البيوت الراقية بتلمسان 

الفقيه أبي زكريا محمد بن بو سعيد عثمان يغمراسن مع أدون رضاها كما فعل السلطان 

خ السيدة فاطمة أرملة الوالي أبي عبد االله أعصفور قاضي المدينة تلمسان الذي اتفق مع 

عارضة أمها منية  إلا أنها ـمحمد بن مرزوق جد الخطيب على الزواج بها بالرغم من م

كان بن مرزوق قد أوصى ، قبلت تحت الحاح أخيها اشترطت على أن تبقى في منزلها 

مر أف، و في اليوم الثالث من زواجها سمع السلطان بذلك ، السلطان بها خيرا قبل و فاته 

بإخراج القاضي مكبلا مجرورا على الثلج وأودعه السجن ثم أخرجه من المدجينة و نفاه إلى 

                                     
 383ص ،  المرجع السابق :شاوش محمد بن رمضان  )3(
  .203ص  ، 1ج،  المصدر السابق :الوزان حسن  )1(
  .250ص ،  المصدر السابق :اني  ابن مرزوق محمد التلمس- )2(
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ظاهرة  و ابنتهاأتختار لابنها ، و كانت بعض الأسر من فئات اجتماعية ميسورة  )3(.تونس 

ن زواج المسنين أو ، ات شائعة في بلاد المغرب خاصة في المجتمع التلمساني تعدد الزوج

و كذلك  الزواج الملون الاسود و ، يضا أبصغار السن من الفتيات موجود في المجتمع 

بي عبد االله المليكشي أمن بنت ، البيضاء كزواج العلامة فخر الدين بن محمد التكروري 

  )4(.سود اللون أ الصغير الوسيمة و هو كبير السن

بي سعيد عثمان بن أمراؤه يتزوجون سياسيا مثل زواج أكما كان سلاطين بني زيان و      

بو سعيد أهداها أو يتبادلون بالجواري كتلك التي ، بي إسحاق الحفصي أيغمراسن بابنة 

  )1(.لى نظيره المريني إالزياني 

كثر من الرجال بسبب الحروب المستمرة أبمدينة تلمسان كان  ن عدد النساءأو الظاهرة       

سفرت على أن تجارة الجواري أكما ، رامل لأمخلفة عددا كبيرا من ا، التي خاضها سكانها 

عمارهن أاللائي كانت ، رامل و العوانس لأزواج و كثرت الأفعز ا، ضاض الأسواق بهن تكا

  )2(.ن يجدن بعولا لهن أربعين سنة دون أمابين خمسة و ثلاثين و 

  :الجنائز*

و هرما أو عجوزا طاعنة في أذا مات شخص و كان شيخا  إعتاد الناس في تلمسان    ا 

ن البكاء عليه قد يكون مصحوبا إو حدثا فأما إذا كان كهلا أ، هله بالبكاء عليه أالسن اكتفى 

لى مثواه إثر وفاته و حين حمله إبالصراخ و الصياح و حتى بالنيابحة من النساء خصوصا 

  )3(.خير بعد تغسيله و تكفينه الأ

                                     
  .290ص ،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )3(
 .290ص ، المرجع السابق :حساني مختار  )4(
   .276ص ،  المرجع السابق : العيدروسي محمد حسن - )1(
  .200ص ،  المرجع السابق : حساني مختار - )2(
  .386 ص، المرجع السابق :شاوش محمد بن رمضان  )3(
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يضا إلى بعض العادات و التقاليد المتصلة بالجنازة و الوفاة منها أو يشير الونشريسي      

ن من عادات كثير من أكما كان يضيف ب ،)4(عادة الجهر بالتهليل و التنذير على صوت واحد

)  مئذنة(لمنار حدهم إلى اأحد الأشخاص أن يصعد أالمواضع في المغرب عندما يتوفى 

بتهالات كما  يفعل المؤذن قبيل آذان لإن و يذكر  بعض  اآ شيئا من القرأو يقر، الجامع 

  )5(.معلنا وفاة فلان و جنازته في كذا ، ثم يدور في المنار ، الفجر 

ن في إعداد الجنازة لدفن ا أشعار الأقارب و الأصدقاء بالحدث ثم يبدوإهل الميت بأفيقوم 

واح  و ــــثناء إخراجه من بيته تتبارى النساء بالبكاء و النأيت و يكفنوه و فيغسلون الم

يختلط الرجال بالنساء في هذه ، خير لأو هي صيحات الوداع ا، يتصدرون صيحات مزعجة 

ن على الجنازة آو يقرأ القر، محاولة للتخفيف عن النساء من هذا المصاب ، اللحظة المؤثرة 

واحدة ثم يأخذ الميت و يصلى عليه في المسجد  حيث يكون  نغمةيرتله جماعة من حفظته ب

، و العصر أن جاء وقت تشييع الجنازة بعد الصلاة الظهر إ ف)1(.في انتظاره بعض الناس 

حضرت جماعة من الطلبة ووضع الميت على نعش مفروش بسجادة ثم غطي بثوب من 

ذا كان الميت امرأة و ضعت في إ و ،كتافهم و تنافسوا في حملة أالحرير و حمله الناس على 

لى المقبرة و الطلبة يتلون بردة الشيخ البوضري و الناس يرددون بعد إتابوت ثم يذهب به 

  )2(".لاه إلا االله محمد رسول االله إلا "تلاوة كل بيت منها كلمة الشهادة أي يقولون 

و يقرؤون في ، ن آلقرو يكون الطلبة حينها دفنه يرتلون ما تيسر من ا، ثم يواري التراب 

و يقدم ، هل الميت مصطفين أو بعد دفنه  يقف " الملك "و سورة أ" يس "ما سورة أالغالب 

و ير عليهم هؤلاء " جركم أم االله عظّ" مام كل شخص أمراسم التعزية قائلين  ليهم الناسإ

  )3(.ثم ينصرف الجميع " جرنا وأجركم على االله أ" قائلين 

                                     
  .114 ، 113ص ص  ، 1ج،  المصدر السابق :الونشريسي  )4(
 .114,113 ص ص ، نفسه المصدر- )5(
  .202ص  ، 1ج،  المصدر السابق :الوزان حسن  )1(
  .386ص ، المرجع السابق :شاوش محمد  بن رمضان  )2(
  .41ص ،   المرجع السابق :بو مصطفى كمال أالسيد   )3(
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 و كل وفاة ،قرب النساء إليه بباب الدارأهل الميت لتعزية ألقريبة من و قد تذهب القرابة ا

  )4(.تو فيهما معاأو ليلة الدفن أن في دار الميت  ليلة الموت آتكون متبوعة بتلاوة القر

يله و ـــبر و تجمقن تقوم ببناء الأ: سر و خاصة الفنية منها لأو جرت العادة عند بعض ا

 محمد الثاني بن مرزوق لحظة و فاته بي عبد االلهأفي بيت سنورد و صفا لما كان يحدث 

قارب و الأصدقاء فتجمعوا حوله يقرؤون لأجله طلب حضور بعض اأحس بدنو أفعندما 

فبدئن بالبكاء و ، ل الشيخ ــجأليهم فعرفت النساء من خلال ذلك دنو إن و هو يسمع آالقر

اضرين من الفقراء و ــتقل بين الحمر الذي يجعل كبير العائلة في هذه اللحظة ينلأهو ا

ن بعد حدوث آو يسكت المقرءون عن تلاوة القر ،)1(و بين النساء ليهون عليهن صدقاءلأا

قارب و مواشيهم في فقيدهم بتقبيل رؤوسهم لأثم يتقدمون لتعزية ا، الوفاة و يقومون لتغطيته 

.  

يديها و رجليها مخضبتين   كان ابن المرزوق هذا قد لام زوجته عيشة الوفاة عندما لاحظ

ن أهل تلمسان و من عادة التلمسانيين أبالحناء المنقوشة مما يدل على ظاهرة الحزن عند 

ير ذلك للفقراء و ــــنية و غآو ما كان يتناول فيه من ،يتصدقوا بثياب الميت و فرشه 

قبل ن كل جنازة تكون مصحوبة بإطعام الطعام للنساء المعزيات أ كما )2(،المساكين 

هل الميت من أخروجهن من دار الميت و للقرابة من الرجال بعد رجوعهن من الدفن لتعزية 

و يقدم الطعام كذلك للطلبة الذين يؤتون بعد صلاة ، م أو الأخت لأو اأالنساء كالزوجة 

  .و فيهما معا أو ليلة الدفن أن ليلة الموت آالمغرب لقراءة القر

                                     
  .297ص ،  المرجع  السابق :عزيز فيلالي عبد ال )4(
   .298ص ،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )1(
  .248ص ، المصدر السابق : ابن المرزوق  محمد التلمساني -)2(
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ن و غيره من الذكار آربعين للطلبة الذين يقرؤون القرلأسنة اكما يتقدم الطعام في الاحتفال ب

ة و الغفران و لذويه ــو لمن يصحبهم من المدعوين ثم تختم الحفلة بالدعاء للميت بالرحم

  )3(.بالصبر و السلوان 

ن و ـيـحـصالـياء الـن يدفنون إلى جوار الأولأمراء يرغبون في لأفقد كان سلاطين و ا

  . الفقهاء المعروفين بالورع و الصلاح و البر المتصوفين و كبار

  

  : دور المراة في المجتمع التلمساني - ج

ا و ـهـالـفـطأعطى الإسلام للمرأة حقوقها وأوضح لها واجباتها نحو زواجها وألقد 

الصالح ا أزالها بين الرجال إلا بالعمل وكم، زال الفوارق التي كانت بين النساء أمجتمعها و 

وصى أمعروف  و ــحث الرجال على معاشرة النساء بالمعروف و تركهن بالو ،و التقوى

   )1(".بهن خيرا " صلى االله عليه وسلم " الرسول 

ب و نفوذه على زوجته و لأفالطابع العام للأسرة الإسلامية هو السائد من حيث مركز ا    

 الزياني يعتمد كثيرا  معن المجتإذلك فل ،بناء لوالدهملأو احترام الزوجة لزوجها و ا،بنائه أ

ن العظيم آ و هذا تطبيقا لما ورد في القر،ئول الأول عن الأسرةمسعلى الذكور فالأب هو ال

 لكن هذا لا يقل من دور المرأة في الحياة العامة في الدولة ،"الرجال قوامون على النساء"

لا أنها ساهمت بدور إ، رأة جتماعية التي فرضتها التقاليد على الملاالزيانية بالرغم من القيود ا

 و الحربي في النظام الاستخبارات و في الحركة الثقافية و )2(.بارز في الميدان السياسي 

بو زكرياء الحفصي على مدينة أ فعندما استولى السلطان ،العلمية و الدينية في العهد الزياني

م هذا أتقدمت ، مراسن الزياني ـــخرج منها السلطان يغأو  ، ـ ه646تلمسان سنة 

                                     
  .387ص ،  المرجع السابق :شاوش محمد بن رمضان  )3(
  .  292ص  ،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز -)1(
 صفحة رائعة من التاريخ : ؛ عويس عبد الحليم دولة بني حماد 198 ، 197ص ،  المرجع  السابق :ر  حساني مختا- )2(

   .161ص  ، 1991، القاهرة ، دار الوفاء  ، 2ط، الجزائري 
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و ،بنها اس الوفد الزياني للتفاوض مع العامل الحفصي باسم أالأخير سوط النساء على ر

و ، لى عرشه إتمكنت من توقيع معاهدة سياسية مع الحفصي يعود بمقتضاه ابنها يغمراسن 

حسن موصلها واسنى جائزتها لما كانت تمتع به أكرم وفائها و أبو زكرياء الحفصي قد أكان 

  )3( .دبية لأقوة الشخصية و الشجاعة امن 

جتمعت النساء البلاط الزياني او قبيل نهاية الحصار المريني الطويل لمدينة تلمسان      

و النصر  ألى مواصلة المقاولة حتى الموت إ عبرت عن موقفهن الشجاع الداعي ،جواريهو

( ن صر لتقول للسلطان أبي زيافهرمانة الق" دعد"رسلن الخادم أبحيث 

 قصركم و بنات زيان حرمكم مالنا للبقاء نارضن حأب، ) م1307-1303/ـه707ـ703

لى مهالكنا في الحياة إريحوا فينا أنفسكم و قربونا أفأريحونا من معزة السبي و ..... و

  )1(.في الذل و العذاب و الوجود بعدكم عدم .....

ومة الحصار و تشجيع المقاتلين على فقد لعبت المرأة التلمسانية إذن دورا كبيرا في مقا     

ثيرا النفسي أصبح دور المرأة في هذا الميدان يكتسي صفة خاصة تطرا لتأفقد ، الصمود 

كما كانت تشارك الجند في المعارك ضد العدو بالقتال و التشجيع ، عميق الذي تحدثه ـــال

  )2(.  و سلوكات ع معنويات المقاتلين بما تحثه من صوت و عبارات و تلميحاتــــو رف

ة و ـهوال في الحروب و لها تاثير على الناحية النفسيللأفكانت المرأة تجارية الشدائد و ا   

فكانت تخرج ، و تحريك الهمم ،  بحيث كان لها دور فعال في التحميس و التشجيع ،الوجدانية

فخر أبس رقى الألحان بكلمات معبرة و هي تلأتشد ، وراء الجند في هوادج فوق الجمال 

التي خاضها السلطان يغمراسن و جيشه " وادي تلاغ " ان ذلك في معركة ـس و كـلابـالم

                                     
  .166ص  ، 7ج،  العبر :ابن خلدون عبد الرحمان  )3(
  .293،  المرجع السابق : فيلالي عبد العزيز - )1(
  .85ص ، لمصدر السابق ا: النميري - )2(
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فظهرت في هذه المعركة نساء الفريقين ، ضد بني مرين بقيادة السلطان يعقوب المريني 

  )3(.خلف المقاتلين فالهوادج تحرضن على القتال و النزال 

كانت النساء تخضن المعارك الى جانب ، مسانبو الحسن المريني مدينة تلأو عندما هجم 

حداهن و دنت من المقام أبي الحسن المريني و إو قد اقتربت ، سوار لأرجال خلف اـــال

و كانت في نفس الوقت ، و تحثهم على المقاومة و الصمود ، رفعت صوتها تنادي بني زيان 

  بو الحسن بقوله أها فرد علي، و تكيل لهم الشتائم ، تهجو سلطان بني مرين و جنده 

  )4(" .الشتم حيلة المغلوب "

و تفتيش النساء   ستخبارات و المراقبة التجارلإفقد كان العنصر النسوي حضور في مجال ا

ستقبال لاهل الذمة و كانت النساء يخرجن لأبواب المدينة استعملهن سلطان تلمسان من أفي 

مرأة الزيانية محجوبة داخل المنزل على  فلم تكن ال)1(.السلطان ورؤية موكبه في الأعياد 

و خارجها ألى المنتزهات التي توجد داخل المدينة إالخصوص الطبقة الراقية بل كانت تتجه 

يام المواسم الدينية و زيارة قبور الاولياء كالحلوى و سيدي أكالحدائق و المقابر خاصة 

  )2(.بومدين و غيرهما من الاولياء الصالحين 

ن الثقافي و التدين و الزهد فقد برزت من هن بعض التلمسانيات الصالحات أما في الميدا

بي عبد االله محمد الثاني بن مرزوق أبي زيد النجار و زوجته أالسيدة فاطمة بنت :نذكر منهن 

  )3(.مها منية بنت الحسين من الصالحات أ و ،جدا الخطيب

 فقد كانت ،بي عبد االله الكتانيأيه بي عبد االله محمد الثاني بن مرزوق بنت الفقأمنهن زوجة 

ى ما يقتصر عليه من مأكل وملبس متورعة لصالحة ملازمة للقيادة رفقة زوجها مقتصر ع

. سرة ميسورة الحال تنعم الرفاهيةأنتمائها إلى بيت غني من اقليلة الأكل على الرغم من 

                                     
  .198ص ، المرجع السابق : حساني مختار - )3(
  .184ص ، المصدر السابق : ابن مرزوق محمد التلمساني  - )4(
  .294ص ،  المرجع  السابق :فيلالي عبد العزيز  )1(
  .199ص   ، المرجع السابق  :حساني مختار  )2(
 .294المرجع نفسه، ص : فيلالي عبد العزيز- )3(
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نتقلت إلى مدينة فاس لطلب اكذلك المرأة المتصوفة الفقيرة المعروفة بالمؤمنة التلمسانية التي 

ن ومجالسة كبار الفقهاء ومناقشتهم في المسائل الشرعية آفعكفت على قراءة القر،العلم 

  .بي عبد االله المقريأوالفقهية والأخلاق مثل قاضي الجماعة التلمساني بفاس 

  :الأوضاع الصحية / 2

إلى كوارث طبيعية وأوبئة تعرض المجتمع التلمساني بطبيعة الحال كغيره من المجتمعات     

وكذلك المجاعات الناتجة عن الجفاف والإعصار والجراد إلى جانب ،وأمراض فتاكة 

 وقد كان لها الأثر ،الأزمات السياسية التي تحدث من حين إلى أخر مسببة في حروب مدمرة

 حيث تركت هذه الظواهر ،البالغ على صحة الإنسان  ونمو السكان و الإقتصاد والعمران

ثغرات مظلمة في حياة سكان مدينة تلمسان وشلت حركتهم وإعاقة تطورهم في بعض 

   )1(.الفترات 

 ،جتماعية واقتصادية في مدينة تلمسانان الأوبئة والمجاعات قد خلفت نتائج أولا ريب     

فقد تعرضت إلى خسائر بشرية  كبيرة ،ولا شك أن الضعفاء والفقراء كانوا أكثر ضحايا هذه 

 فقد كان ،ات والأوبئة ولم تمنع الفئة الميسورة هي الأخرى من ضربات هذه الكوارثالمجاع

على عامة الأسياد والشيوخ وأصحاب القصور والجاه ) م1442 /ـه845(أثر الطاعون سنة 

ولم أنزل منذ نشأت وناهزت مكبا في تحصيل  ":بدون تمييز وهو ما أكده إبن خلدون بقوله

إلى أن كان الطاعون الجارف وذهب الأعيان والصدور ....لفضائل العلم حريصا في اقتناء ا

إلى جانب الأوبئة كانت تلمسان تعاني من انتشار أمراض أثرت هي ، )2("  وجميع المشيخة 

الأخرى على حياة ومعيشة الإنسان والحيوان على نطاق واسع بين مدينة تلمسان والمدن 

  .المجاورة لها 

  

                                     
 .243ص ، المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز )1(
 .398ص ، 7ج ،المصدر السابق:ابن خلدون عبد الرحمن )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الحياة العامة والأوضاع الصحية                                                                  الثاني لالفص
 

 ~104~  
 

  :الأمراض والأوبئة-أ

كانت الأمراض الوبائية وسوء التغذية عامل مساعد في إرتفاع عدد الوفيات بمدينة     

تلمسان والتي كانت تفاجئ السكان من حين لأخر  وانتشرت الأمراض المتوطنة داخل المدينة 

ولسوء الحظ فقد ساعد قلة الوعي الصحي خاصة عند العامة من الناس في إنتشارها ولا سيما 

الفقيرة نتيجة قلة وانعدام النظافة في بعض الأحيان إلى جانب  الظروف في أوساط الطبقة 

  .الإجتماعية و الإقتصادية التي يمرون بها 

ورغم وجود أطباء وحكماء وممرضين و بمارستانات للمعالجة والتمريض فقد كان      

ر الذي النازحون والمسافرون يدخلون مدينة تلمسان ويقيمون فيها متى شاءوا وان هو الأم

 وانتقالها وسريانها بين السكان و ساعد إلى حد كبير على انتشار الأمراض المعدية والفتاكة

عرف المجتمع التلمساني عدة أمراض متوطنة وهي التي شاعت في مدينة تلمسان وهي  تلك 

الأمراض التي أشار إليها محمد بن مرزوق الخطيب في مجموعة ويمكن ذكر هاته 

  .الأمراض

بلعوم الحنجرة الذي قد ينجم عنه إلتهاب الحلق وتورمه فعندما يصاب به  رضفهناك م

 وإذا كان هذا المريض مصحوبا بالسعال فيمكن معالجته بماء )1(المريض ترتفع حرارته 

 الذي كان منتشرا )3( ومرض الفزع)2(العناب أما إذا كان بدون سعال فيعالج بماء الرمان 

 النساء البالغات  حتى انه صار من الصعب معالجته وصفة خاصة عند الأطفال وــــب

الاستشفاء منه في كثير من الأحيان إلا بعد مشقة عظيمة وعلاج مستمر ومكثف لفترة طويلة 

                                     
 .244ص ، المرجع  السابق:فيلالي عبد العزيز  )1(
الأحوال الإجتماعية والإقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري الثاني عشر : محمدعبدسواد  )2(

  .141،ص 1989 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة، 1ط،ميلادي ال
د (،  الطب والأطباء في الأندلس:الخطابي محمد العربي: هو قرح في الرأس متصلة يذهب معها الشعر ويسمى السعفة  )3(

  .352ص ، 2ج ، ) ت ،د(، بيروت ، دار الغرب الإسلامي، )ط
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من الزمن كما ذكر حسن الوزان أيضا مرض الصداع الذي يصيب الرأس لكن بدون حمى 

  )4(.وكان هو الأخر شائعا بين سكان مدينة تلمسان 

ن سكان تلمسان كثيرا ما يشربون الماء البارد فور تناولهم لأثر أمراض الأسنان كما تك

 نتشر مرض الذبحة أو النزلة وهي أمراض صدرية تسببا كذلك ،)5(الحساء الساخن 

للمريض ضيقا في التنفس ومرض الزكام والسعال الديكي وغيرها وأشار بن مرزوق أيضا 

التي كانت منتشرة بتلمسان ومرض الإسهال الذي انتشر  )2( والأورام )1(إلى مرض الدماميل 

  )3(.بين الأطفال 

 وهو المعروف بمرض  الزهري الفظيع )4(وعرف المجتمع التلمساني داء الإفرنج      

 نتشر في بلاد المغرب لأول مرة عن طريق اليهود الذين هاجروا من،ا)5(بأوجاعه وقروحه 

لقرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي فقد الأندلس بعد سقوط غرناطة في نهاية ا

نتشر فيها عن طريق ا أما مدينة تلمسان فقد ،تسرب هذا المرض إلى جميع المدن المغربية

 كما وقف )6(الإتصال الجنسي بين اليهوديات و التلمسانيين  وغيرهم من سكان مدن المغرب 

ائل به كالبرصان هم الذين على هذا المرض وأعتبر المصابون  الأو أيضا حسن الوزان

طردوا من بيوتهم وألزموا بالسكن مع البرصان وكذلك انتشرت أمراض المعدة والأمعاء وألم 

  )7(.السناد وصلب الركبة لكثرة الجلوس على الأرض 

وكثيرا من هذه الأمراض التي كانت سريعة الانتشار والتي أودت بحياة العديد من السكان    

م وأودى 1203/هـ703صيب به السلطان عثمان بن يغمراسن سنة كمرض الدماس الذي أ

                                     
  .83 ص ،1ج ، المصدر السابق:الوزان حسن  )4(
  .83 المصدر نفسه،ص )5(
 . 1425-1424 ص ،2مج، المصدر السابق :ابن منظور؛يقال أندمل جرحه أي يرى وإلتحم وتماثل  )1(
 .4820ص ، 6 جم،نفسه ، الورم هو الغلط الخارجي عن الصلع عادة ما يتخلل العضو ابن منظور )2(
 .   244المرجع السابق،ص  :فيلالي عبد العزيز  )3(
 .أصل هذا المرض من إسبانيا ويسمى أيضا بهذا الإسم  )4(
 .84ص ،1ج، المصدر السابق:الوزان حسن  )5(
    .48،نفسه المصدر)6(
 .244ص ، المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز )7(
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 الذي أعتل به أبو موسى عيسى بن الإمام الصالح أبي عبد االله )9( وداء الشاخة ،)8(بحياته 

  وكذلك )10(ولم ينزل بها إلى أن توفي فيها،محمد بن عبد االله حين رجوعه إلى تلمسان 

ه يرجع إلى أكل الصمغ والإكثار من أكل الجبن  ويظن البعض أن سبب)1(عرفوا مرض الفتق 

  .المالح

ولم تنحصر الأمراض عند الطبقة العامة فقط بل تعرضت الطبقة الحاكمة والأغنياء في     

كثير من الأحيان لمرض النقرش خاصة منهم الذين يكثرون من شرب الخمور وأكل الدجاج 

  .وغيره من الأطعمة الناعمة الشهية 

تلمسان أيضا أمراض الشلل  وهو ما كان قد أصيب به الشيخ أحمد بن وعرف أهل     

فأصيبت ساقيه وركبتيه ووركيه وأقعده هذا المرض في الفراش نحو ،مرزوق والد الخطيب

 فقد كان يحمل على الأكتاف حيث يئس أبنه وأصدقاؤه من شفائه رغم  ما بذله ،ستة أشهر

كان جارة عمر بن الحاج هو الذي يقوم بحمله  و،الأطباء من جهود لعلاجه و الاعتناء به

 وقد حمله أيضا وطاف به الكعبة بمكة ،على كتفيه ويوصله إلى المسجد للصلاة مع الناس

 زيادة على ذلك صنع له عكازين من الخشب عند النجار ،المكرمة خلال موسم الحج

 رجليه بالمراهم فيجعلهما بن مرزوق تحت أبطيه ويمشي بها وقد نصحه الأطباء بكثرة دهن

  .والدهون المرطبة إلى أن شفي 

 عنه جوظهرت أيضا أمراض الخزانيق ومن أعراضها ضيق التنفس وبقاء الفم مفتوحا فينت   

 وعند إشتداد المرض يتعرض المريض ،صعوبة في الإبتلاع وجحوظ العينين وخروج اللسان

  .إلى انتفاخ في الرقبة والوجه 

                                     
 .196ص ، 7لعبر ،ج ا:ابن خلدون عبد الرحمن  )8(
 .265ص ، المصدر السابق: ا بن مرزوق التلمساني )9(
 .265ص ، نفسهصدر الم )10(
و الترب تحت عضل البطن أ البطن المعي خالفتق أصلة اللغة الحرق وهو إنخرام يقع في شيء ملتحم متصل كانتفا )1(

 .334ص ، 2ج ،  المرجع السابق:الخطابي محمد العربي
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ى كثرة تقلبات الجو وشدة البرد التي اشتـــهرت بها مدينة ويعود سبب هذا المرض إل  

والتي قد تعرف بالتشنج ،أما الأمراض التي تصيب العضل في جسم الإنسان )2(.تلمسان 

 )1(.العضلي وهي من الأمراض التي يتم معالجتها بالاستحمام في المياه  المعدنية الساخنة 

ج الذي يصيب الأمعاء وقد يتسبب في التهاب كما تعرض أهل تلمسان أيضا إلى  مرض القولن

  .)2(.المعدة 

ويبدوا أن الأمراض كانت منتشرة بكثرة في المجتمع التلمساني حيث تعددت الأمراض    

 ومنها العضلية وغيرها من الأمراض التي تسببت في موت أعداد لا ،فمنها الجلدية والمعدية

  .الصحية الدائمة رغم وجود أطباء وحكماء وذلك يرجع إلى قلة الرقابة ،تحصى من السكان 

 حيث عرفت ،فكانت هي الأخرى تزور مدينة تلمسان من حين إلى  أخر)3(أما الأوبئة    

رية ـدها فتكا للبشـبوباء الطاعون الذي يعد من أشد الجوائح الطبيعية وأكثرها فناء وأش

 ،س عشرة سنة تقريباوهو من الأوبئة التي كانت تنتشر على رأس كل عشر سنوات أو خم

  )4(.ويؤدي إلى هلاك الكثير من الناس 

ن وصوله إلى بلاد المغرب كان في ألا إوقد ظهر وباء الطاعون منذ القرن السادس الميلادي 

حيث أطلق عليه الأوروبيين ، بعدما اكتسح أسيا الوسطى و أوربا)5()م 1349/هـ749( سنة

المغرب مخلفا الكثير من الضحايا وكان عبد وانتشر في كامل بلاد ،)6(الطاعون الأسود 

نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه :"الرحمن بن خلدون قد عاصره حيث قال عنه 

                                     
 .200ص  ،2جم ،1877/هـ 1494،القاهرة،) د م ن ( ،) د ط(، القانون في الطب : ابن سينا )2(
المجمع ،) د ط ( ،إبراهيم صالح:  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،تح:العمري شهاب الدين بن يحي بن فضل االله )1(

 .301ص ، 1ج، 2002،أبو ظبي ، الثقافي
   43ص  ، 1ج ،1968، بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ، )ط ، د(زبدة الحلب في تاريخ حلب ، ،ابن العديم  )2(

  .133ع السابق،ص المرج:؛سواد عبد محمد 
الوباء يقال موبؤة وبيئة كثيرة الوباء وهو مرض عام يحدث بصورة سريعة ويصيب أعداد هائلة من جميع الأعمار  )3(

 .4820ص  ،6جم،  المصدر السابق: ا بن لمنظور؛والأجناس
 .85ص ، 1ج،المصدر السابق :الوزان حسن  )4(
 .251ص ،المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز  )5(
مطبعة النجاح الجديدة،الدار ،  ) د ط (السعدية فاغية،:تحنفاضة الجراب  في علالة الاغتراب، : ابن الخطيب لسان الدين)6(

 .80-61ص ، 3 ج،1989البيضاء،
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المائة الثامنة من الطاعون الجارف ، الذي يحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من 

من مداها فقلص من محاسن العمران ومحاها فجأة للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية 

ن حدها وأوهن من سلطانها وتوادعت إلى التلاشي و اضمحلال ــــظلالها وقل م

أحوالها وانتفض عمران الأرض انتفاض البشر فخرجت الأمصار والمصانع ودرست السبل 

والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد 

 نزل بالمغرب ولكن على نسته ومقدار عمرانه وكأنها نادى لسان الكون في نزل به مثل ما

العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة واالله وارث الأرض ومن عليها وإذا تبدلت الأحوال 

جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله تحول العالم بأسره وكأنه خلق  جديد ونشأة مستأنفة وعالم 

 سكان المغرب الأوسط قد تأثروا بهذا الوباء مثل غيرهم من سكان بلاد فلا شك أن)1(" محدث

 وبلغ درجة كبيرة من الانتشار والتوسع ولم يسلم منه أي قطر من الأقطار ،المغرب وأوربا

 كان الموتى من جرائه يعدون بالمئات في اليوم الواحد ،الإسلامية في بلاد المغرب وأوربا

   )2(. ن بدون إستثناء وفي القطر الواحد حصد السكا

لكن النصوص التاريخية لم تحدد لنا الظروف التي عايشها المجتمع التلمساني خلال هذه     

 إلا أن ، فلم تشر إلى أعداد الموتى التي كانت تسقط يوميا من جراء هذا الوباء،الكوارث

  )3(.بعض المصادر ذكرت ما وقع في تونس إلى ألف شخص في اليوم الواحد 

: نجر عنه حيث أنتشر في بلاد المغرب فقالاكما وصف بن الخطيب وباء الطاعون ومن     

ووجدنا الطاعون في بيوتهم قد نزل وأحتجز منهم الكثير إلى القبور وأعتزل وبقدر وبذل "

ا إلى جنازة يسرج وصراخا يرفع وعويلا بحيث لا ينتفع ت،فلا تبصر إلا ميتا يخرج وكمي

  )1("لوجوم وتراوغنا عن العمران وسألنا االله السلامة من معرة ذلك القرآنفعفنا الهجوم وألفنا ا

                                     
 .53ص ، المقدمة:ابن خلدون عبد الرحمن  )1(
 .252ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز )2(
، المكتبة العتيقة، 2محمد ماضور ،ط: تح ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية:مد بن إبراهيم الزركشي  ابن عبد االله مح )3(

  .38ص ، 1966، تونس
 .90ص ، 3ج،  المصدر السابق :ابن الخطيب  )1(
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حد من الناس غير أنه تفشى بدرجة أسرع وأكبر في أوعم الوباء وكثرت أسبابه فلم يستثنى 

 حيث يكثر الاختلاط وعدم توفر شروط الصحة  ،الطبقة العامة من الناس وأشتد على الفقراء

( ون الأسود في عهد السلطان الزياني أبو سعيد عثمان الثاني سنةوتفشي الطاع،)2(والنظافة 

 إذ ،شد الطواعين فتكا بالبشريةأ وانتشر في كامل بلاد المغرب ويعتبر من ،)م1349/هـ750

لم يسلم منه أي حي فقضى على خلق كثير من الناس في المغرب الأوسط وكانت العاصمة 

بأكملها مثل ما حدث لأسرة حفيد العالم التفريسي تلمسان أشد تضررا منه ،حيث فتك بعائلات 

التلمساني التي انقرضت كلها جراء هذا الوباء القاتل وكذلك توفي به الفقيه أبو عبد االله محمد 

   )3(.بم يحي النجار الذي كان من خيرة علماء عصره في العلوم العقلية

( لطان أبو حمو موسى الثانيوعاود وباء الطاعون الفتك ببلاد المغرب في فترة حكم الس   

ن ـ فقد ظهر بهجوم جديد بعدما أنطلق  م،مخلفا المزيد من الضحايا)  م1363/هـ764

( كما ظهر أيضا في مصر والشام في سنة،) م1359/هـ760( أوربا الغربية في عام

وإذا كانت ،)2(ولذلك أعتبر المؤرخين الوباء الأول العام في الأرض )1(  )م1363)/هـ764

صادر التاريخية قد أجمعت على أن هذا الوباء طاعون حقيقي فإنها في المقابل أغفلت الم

بن الخطيب أصل هذا الوباء إلى المجاعة التي تفشت ببعض المناطق ا ويرجع ،تحديد نوعه

 وأستهدف من بها إلى هلكة المجاع  ،لكونها لم تستأثر إلى ما أصابها من الفتنة إلى هذا العهد

  )3(.ت و فشو الموتا

في فترة العاهل الزياني أبو العباس ) م1442/هـ845( كما ظهر أيضا هذا الوباء في سنة

 والذي عرفت في ،)م1462-1431/هـ866-834( حمد العاقل بن أبي حمو موسى الثانيأ

                                     
ص ،1981ح، تونس ، دار سرار  ، 2ط، محمد الشابي : تر،  مدينة تونس في العهد الحفصي :الدولاني عبد العزيز )2(

94. 
 .253ص  ، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز )3(
 .81،ص 2،ج1985،مصر،)د،ط(محمد مصطفى زیادة ،:كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ،تص:المقریزي تقي الدین أحمد )1(
 ،)تد،(مصر،، المطبعة الثعالبيةو المكتبة لأدبية، )د ط(،  الوفيات :حمد الخطيبأ القسنطيني أبي العباس ذابن قنف )2(

  .355ص
 .61ص ، 3ج، المصدر السابق :ابن الخطيب  )3
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 )4(.عهده الدولة الزيانية نوعا من الاستقرار السياسي والتطور الفكري والرخاء الإقتصادي 

فقد أجتاح الطاعون الكثير من مدن المغرب الأوسط التي كانت  تحت حكمه لكن رغم ذلك 

وكانت العاصمة تلمسان أكثر تضررا منه ،حيث أتى عل كثير من سكانها فتوفي به مفتي 

حمد بن عبد الرحمان المغزاوي التلمساني المشهور أبلاد المغرب وشيخ جماعتها أبو العباس 

باء الطاعون لم يقتصر على الفقراء  فقط بل أصاب العامة وهذا يدل على أن و)5(بأبن زاغو 

  )6(.والأسياد والشيوخ وأصحاب القصور والجاه بدون تمييز 

وبدون شك أن  كل هذه الإمراض والأوبئة التي اجتاحت بلاد المغرب كان لها أثار وخيمة    

  . من ضحاياعلى المجتمع فإلى جانب الخسائر البشرية التي تتمثل في الإعداد الضخمة

  :الكوارث والمجاعات–ب  

، وهو ما سبب الغلاء في واديب تضرر الاقتصاد خاصة في ال إلىهاته الكوارث أدت    

 بل ،لم يكن وباء  الطاعون وحده يشكل خطرا على حياة المجتمعات  و الأسرالمعيشة 

 والأعاصير  والزلازل)1(تعددت الظواهر والكوارث التاريخية التي لا تقل خطورة كالقحط

 فساد القحط ببلاد المغرب و فشا ،التي تؤثر على معاش الناس وقوتهم)2(والجراد والمجاعات 

ومن الظواهر المألوفة في بلاد المغرب .سابع الهجري الثالث عشر ميلادي فيها منذ القرن ال

ان وذلك ما يؤدي إلى وقع المجاعة خاصة إذا توالت سنت،والأوسط خاصة الجفاف أو القحط 

بن خلدون إلى هذه امن الجفاف أو أكثر فتنفذ المؤن والمدخرات وترتفع الأسعار وقد تنبه 

فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة والمطر يقوي ويضعف " :الظاهرة  فقال عنها

 ، ولزرع الثمار والضرع علة نسبته إلا أن الناس واثقون في أقواتهم بالاحتكار،ويقل ويكثر

                                     
 .72ص ، المرحع السابق:فيلالي عبد العزيز )4(
 .253ص ، نفسه المرجع )5(
، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس:بن أبي زرع الفاسي على بن عبد االله ا )6(
 .267ص ،  1972،رباط ال، صور للطباعة والوراقة، )ط.د(
ابن : القحط احتباس المطر وقحوط المطر ويقال زمان قحط وعام قحط وسنة قحط واقحط الناس إذا لم يمطروا  )1(

 . 3537-3536ص ، 5جم، المصدر السابق:منظور
 .273ص ،  المصدر السابق:ابن أبي زرع الفاسي.150ص ،  المصدر السابق :الزركشي محمد بن ابراهيم )2(
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وكانت العواصف البردية  .)3( " فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فقل الزرع فإذا

لاف المحاصيل ـي إتـتسبب فــأيضا تحدث في آخر كل خريف فعند حلول فصل الشتاء ت

والتي دامت ،)م1280/ هـ679( التي حدثت في المغرب سنة ،الزراعية مثل الريح الشرقية

  )4(.ظيم والأمراض الكثيرة ستة أشهر فأعقبها الوباء الع

ومن الكوارث الطبيعية أيضا التي اجتاحت بلاد المغرب العواصف القوية المصحوبة       

 حيث أثرت هي الأخرى  على المحاصيل الزراعية وأعاقت نمو الخضر ،بالبرد والثلوج

لاد والفواكه وأدت في معظم الأحيان إلى إتلافها فقد ذكر بن مرزوق أن تلمسان كانت ب

  )5(.المغرب الأوسط بردا وتجلدا 

فاتت على المحاصيل الزراعية بجميع ) م1228/هـ624( اكتسح الجراد المغرب سنة    

 فلا يترك وراءه سوى الأغصان اليابسة فأرتفع ثمن القمح ومختلف المواد الغذائية ،أنواعها
لاد المغرب فعمت المجاعة بسببه في كامل ب) م1232/هـ630( وتكرر قدومه عام،)1(

عظم الجفاف وعصفت  ":بن الخطيب هذه الكارثة بقولهاالإسلامي وفي هذا الصدد يصف 

الريح الرجف تنقل الهضب قبل ارتداء الطرف وتبدل أعيان الأرض وتعاجل حلاق لمم النبت 

 أما مضارب البيد يبسا قحلا وعقرا للأرجل ،فصيرت وجه الأرض لمطارح خبث الحديد

 وأحرقت ما كان قد نجم من باكر البذور نشط النبات ودامت ،ابلوعصيانا على السن

  .)2("فاستأصلت الأوراق من الشجر الدهين الذي لا يسقط ونشفت البشرات وأثنيت الجلود  

رغم كثرة حدوث القحط والكوارث الطبيعية التي تتسبب في إتلاف المحاصيل كالجراد     

ة على سكان الأرياف والبوادي من سكان المدن  فإن الضرع يكون أكثر عمقا وإباد،وغيرها

                                     
  .301المقدمة،ص :ابن خلدون عبد الرحمن )3(
 .102ص ، نفسهالمصدر : بن أبي زرع الفاسي   ا)4(
 .222ص ،  المصدر السابق :ابن مرزوق التلمساني  )5(
 .253ص ، المرجع السابق:فيلالي عيد العزيز  )1(
 .61ص  ، 3ج، المصدر السابق :ابن الخطيب  )2(
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 ولا سيما العواصم التي كان أهلها يدخرون المؤون من قمح وشعير وزيت وسمن ،والقرى

  )3(. والذي كان يعرف عند التلمسانين بالمسيلي ،وتين وعسل وشحم وقديد

ينها يدخرون  وقد كان أهل تلمسان وسلاط،وغيرها من المواد الغذائية التي يطول خزنها    

هذه المواد في إهراء المدينة ومطاميرها في أخذ إحياء تلمسان يدعى حي المطمر ،إلا أن 

  .أهل تلمسان تعود وعلى العواصف القوية التي تميزت بها مدينة تلمسان وضواحيها 

 إذ لا ،أما الحروب والأزمات السياسية فقد شكلت سمة أساسية من سمات العصر الوسيط   

 فقد أدت ،روب تنتهي حتى تتصاعد من جديد مخلفة ورائها الخراب  والدمار والجوعتكاد الح

 حيث كانت تنشب من حين لأخر بين دولة بني ،هذه الفتن بالفتك بأعداد كبيرة من السكان

زيان وبين جارتيها الحفصية والمرينية حروب العرض منها محاولة بسط النفوذ  على كل 

 فقد قام السلطان المريني أبي يعقوب ،خلال الهجومات  المتكررةبلاد المغرب ينضح ذلك من 

وحاصر المدينة مدة طويلة دامت نحو ) م1272/ه670( يوسف بحملة على مدينة تلمسان سنة

   .)1(تسع سنوات

فكان له وقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث أحاط الجند بها من جميع الجهات وضرب 

 الزيانية حينها معظم  الدولةما أختط مدينة إلى جانبها وفقدت ك،عليها سياجا من الأسوار

 ،مة من الأمم أ ونتيجة لذلك نال سكان تلمسان الجوع ما لم ينل ،مدنها بالمغرب الأوسط

   )2(. فاضطروا إلى أكل الجيف والقطط والفئران وأشلاء الموتى 

وسائر المرافق  غلاء تجاوز وارتفعت أسعار المواد الغذائية والحبوب والحضر والفواكه     

  حيث أستهلك الناس مدخراتهم وضاقت أحوالهم فكان الهالك بالجوع ،)3(حدود  المألوف 

 فتضرر السكان في داخل المدينة لانعدام الأقوات واستنفاذ )4(. أكثر من الهالك بالقتل 

                                     
 .254ص ، ق  المرجع الساب:فيلالي عبد العزيز  )3(
 .256ص  ، المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز )1(
 .198-197ص ، 7ج ،  العبر:ابن خلدون عبد الرحمن )2(
 .229ص ،  نفسه  المصدر  )3(
 .198-197 ،ص نفسه)4(
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ب من بين ستطاع الهروا حيث هرب من )5(، فلم يطق السكان تحمل هذه المجاعة ،المخازن

 فلم يبق منهم داخل المدينة إلا نحو ألف جندي مقاتل وقليل من السكان من بينهم ،الأسوار ليلا

فكم خرجت فيها " :وفي هذا الصدد قال بن مرزوق،)6(أمراء بني زيان وحاشيتهم وحريمهم 

 تقاممحن فيها وان  وكم انجلت من أهلها  أعلام كم كابدوا من،من ذمم وكم هلكت فيها من أمم

وظلت المدينة ،)8(فلم يبق في تلمسان إلا نحو المائتين وكان فيها من المقاتلة نحو ألف،)7("

 كما تضاعفت أطماع بني ،خالية من سكانها وتوالت الحصارات على  عاصمة  بني زيان

 فقد واجهوا حروبا متتالية معهم وتمكنوا من الاستيلاء على ،مرين من جراء هذا الحصار

  )1(.ان عدة مرات حوالي عشر مرات طوال عهد بني زيان مدينة تلمس

ت إمارة بني حفص تهاجم هي الأخرى المدينة فلم يسدها لولم تهدأ الجهة الشرقية أيضا فظ

 حيث أهلكت الحروب الكثير من أبناء تلمسان ،)2(الهدوء والوئام في اغلب تاريخ الدولتين 

  )4(. بلاد المغرب والمشرق  وشردت العديد منهم إلى أقاليم من )3(وأهلها

وحتى القصور والدور لم تسلم هي الأخرى من هاته الحروب حيث تعرضت إلى التهديم     

 فحزن السلطان أبا حمو موسى الأول عند رؤية الخراب ،والإتلاف بسبب القصف بالمنجنيق

ينة  وتعرضت أيضا ممتلكات سكان مد،)5(في المنشآت التي أنشأها  وشيدها في عاصمته 

 فصار لأهل تلمسان خبرة ومهارة ،تلمسان  إلى التدمير والتخريب زيادة على القتل والتشريد

 فكلما انتهى الحصار تضاعف عدد السكان ،كبيرة في التعامل مع الشدائد وإدراك الخسائر

شكلت جميع هاته عود الأمن والهدوء و الاستقرار، ويعيدون الإنشاء والتعمير من جديد حين ي

                                     
 .18ص ، 2ج ،المصدر السابق :الوزان حسن  )5(
 .132ص ، لمصدر السابق:التنسي  محمد بن عبد االله  )6(
 .203ص ، المصدر السابق :وق محمد التلمسانيبن مرزا )7(
   . 132المصدر السابق ،ص :لتنسي ا )8(
 .08ص ، نفسه :الوزان حسن  )1(
 .5ص ، المصدر السابق:الزياني أبو حمو موسى  )2(
 .73-72ص ، المصدر السابق:الزركشي محمد بن إبراهيم  )3(
 .257ص ، المرجع السابق:فيلالي عبد العزيز  )4(
 . 257ص  ، نفسهلمرجع  ا)5(
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 دورية على سكان تلمسان )6(ارث الطبيعية منها أو البشرية سببا في ظهور مجاعاتالكو

وقد شهدت مدينة تلمسان خلال النصف الأول من القرن الثامن ،وظلت تهددهم بالفناء 

 حتى ،الهجري الموافق للرابع عشر ميلادي مجاعة شديدة تعرضت المدينة إلى غلاء كبير

 ، والمساجد كان ذلك في عهد السلطان أبي سعيد عثمان الأولتعطلت المرافق العامة الخيرية

  )7(.فبعث لأهل البلد يطلب منهم بيعه بعض المنتوجات الزراعية فلم يجدها عندهم 

) م1389-1359/هـ-791-760( كما حدثت في عهد السلطان أبو حمو موسى الثاني     

لغلاء بالبلاد ونهض البعض  فعم ا،) م1373/هـ776( في مدينة  تلمسان مجاعة كبرى سنة

 ومن بين المشتكين أبو العباس أحمد ،يشتكي من إرتفاع المواد الغذائية في مدينة تلمسان

فقد أضطر أن يقيم في ، القسنطيني الذي لم يستطع تحمل النفقة الباهظة ذالشهير بابن قنف

أما يحي بن ،)1(تلمسان مدة شهر لانعدام الأمن في المسالك والطرق بسبب هذه المجاعة 

إنها نتجت عن إعصار عظيم اهلك  ":خلدون الذي عاصر هذه المجاعة فقد وصفها بقوله

  )2(" وافتقروا إلى ما لدى السلطان،زرع صائفة تلمسان وحيوانها فأكل الناس بعضهم بعضا

 حيث تكفل بالضعفاء ،فحاول السلطان أبو حمو موسى الثاني التخفيف من معاناة الناس،

وأمر بتقديم الطعام لهم ،والمساكين وضمهم إلى البيمارستانات المتواجدة في المدينة والفقراء 

  اح للناس بيعه كما خفض لهم سعره  وأب،في الصباح والمساء وفتح لهم أهراء الزرع ومخازنه

وكان يجمعهم كل يوم في الرحاب الفسيحة من المدينة وتقدم لهم المؤون بواسطة أعوانه      

وكان ، وتكررت هذه الظاهرة عدة مرات خاصة طوال فصلي الشتاء  والربيع ،)3(ومساعديه 

                                     
ص ، 6جم، المصدر السابق:وهو نقيض الشبع والفعل جاع يجوع جوعا والجوع أم للمخمصة ابن منظور:جمع مجاعة  )6(

4137.  
 .122ص  ، 1ج، المصدر السابق:ابن خلدون يحي  )7(
 .105ص ،  المصدر السابق :حمد أ القسنطيني أبو العباس ذبن قنف ا )1(
 .11ص ، 2ج،    نفسه المصدر: حيبن خلدون ي  ا)2(
 .11ص ،  2ج ،  المصدر نفسه)3(
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السلطان أبو حمو موسى الثاني حريصا على تخزين المال والمؤون تحسبا لمثل هذه الظروف 

  )4(. كما كان يحث الناس على تخزين المؤن كل سنة ،وغيرها

 ماعي  لا سيما في سنواتوتميز سكان مدينة تلمسان بالتضامن  والتكافل الإجت     

والمحسنين من الفقهاء  حيث كانت العائلات الميسورة ،والظروف الطبيعية القاسية،)5(المحل

 ومن بينهم الفقيه الولي ، هل الخير يتصدقون بمؤنهم على المساكين والفقراءوالمتصوفة وأ

للمساكين الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب الذي كان يقدم طعامه وطعام عياله 

  .والمحتاجين 

 فيقوم بفتحها أمام ،حمد بن مرزوق فقد كان له مطامير من القمح والزيتأأما أبو العباس 

 وكان الجد بن مرزوق أيضا رغم كبر سنه ،الفقراء ويتصدق بها عند تفرغ هاته المطامير

  )1(.يتصدق بكميات كبيرة من القمح والنقود على الضعفاء كل يوم جمعة 

  :ية والعلاج الأدو-جـ

 وقد استندوا أساسا في ،تعود أهل مدينة تلمسان على كثرة الأمراض المنتشرة بينهم    

 قد ،لى أساليب أخرىإلفصد و اوا أيضا إلى اللقاح وؤعلاجهم على الأدوية النباتية كما لج

   )2(.شاعت بكثرة بتلمسان كعملية الإسهال وتطهير الأمعاء والحجامة 

 التاريخية والتي تعرضت في دراستها عن تاريخ الدولة الزيانية أنهم وذكرت النصوص    

 ومن الغرغار إضافة إلى الادهان وحب ،كانوا يلجأون إلى إستعمال أنواع مختلفة من الأشربة

وهي عبارة عن عروق لبنات الأنبسون والسكر يخلط بالماء ويقدم ،)3(الفلفل والتبوع اللبد 

                                     
 .255ص ، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز )4(
 ، 6 جم، المصدر السابق :الجوع الشديد والمحل نقيض الخصب والمحول والقحوط احتباس المطر ابن منظور:المحل  )5(

 .4148ص 
  .255،ص  نفسهالمرجع:فيلالي عبد العزيز )1(
  .140ص ،  المرجع السابق:سواد عبد محمد )2(
  .246ص ،  نفسه المرجع:فيلالي عبد العزيز )3(
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 )6( وهو دواء يصلح للأمراض التناسلية والجنسية )5(الزنم وكذلك حب ،)4(شراب للعلاج

 كما أشتهر ،)8(الذي يصنع منه شراب يعالج به الصداع ووجع الأسنان ، )7(وحب العروس 

أهل تلمسان أيضا بالحساء للمريض التي تطبخ بالشتاء ومرق الشربة بالدجاج عندما يشتد 

  )1(.عليه الزكام والسعال

دهنه الجروح وشراب الأرجوان ألغرغار و ا بعض الأشربة المقوية وعدها فيتناول بصدفأما ال

بن وتطلى به ل بدواء يحضر بخلط الحمض بال)2(كما كان الأطباء يعالجون مرض الرمد ،

مدقوقا ، وتغسل العينان بماء يطبخ فيه السادروج ويعصب عليها ورق الهذب ،الأجفان

  )3(.رد مدقوقا حتى يصير مرهما ومعجونا ببياض البيض وورق الفجل ودهن الو

، حيث أهتم الأطباء وقد عرف الطب تقدما ملحوظا في بلاد المغرب والأندلس   

 ،حفاظ على الأمومة والطفولة وصيانتهاــراض النسائية والتوليد كما أجتهدوا في الـالأمب

 للمرأة أثناء  كما كان الأطباء يقدمون نصائح وإرشادات،فاكتشفوا بينها دواء لتوليد الإناث

  )4(.وتوصلوا إلى اكتشاف حقن لمنع الإسقاط ،حملها 

 فقد كان  لمدينة تلمسان ،ويتم العلاج تحت أشراف الأطباء في بيارستامات المدن    

 حيث سبقه السلاطين في عملية ،)5(بيمارستان شيد قبل عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني

                                     
،مؤسسة )د،ط(علي المنتصر الكتاني ،:في غرائب الأمصارو عجائب الأسفار،تح تحفة النظار :ابن بطوطة  )4(

 .781 ص 2ج ،1985الرسالة،بيروت،
 .139ص  ، المرجع السابق:وهو نبات جبلي سواد عبد محمد )5(
  .341-340ص  ،3ج ، المصدر السابق:الحموي ياقوت )6(
 المرجع :فيلالي عبد العزيز : يستخرج من نبات يعيش في المستنقعات المائية ورواكدها كما ينبت في الماء الغرب  )7(

 .259ص ، السابق 
  .139، ص  نفسهالمرجع:سواد عبد محمد  )8(
 .246ص  ،  نفسهالمرجع:فيلالي عبد العزيز  )1(
يعرض للصبيان والكبار وهو أنتفاخ مع دمع الاجفان مع دمع سائل ورطوبة كثيرة وبكاء دائم لفرط ما تجدونه من الألم  )2(

 . 246المرجع نفسه ،ص :  في ألات العينينوالثقل
، )د ط( ،الحكيم جاهيةنور الدين عبد القادر و: تر،  خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين :بن سعد عربي القرطبي )3(

 .22ص  ، 3ج ،1956، الجزائر، منشورات كلية الطب والصيدلة ومكتبة فراريس
 .44ص، نفسه المصدر )4(
 .85-84ص ،1139، الرباط ، الخزانة العامة ،) د ط(،  واسطة السلوك في سياسة الملوك :الزياني أبو حمو موسى  )5(
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ن في ذلك وقد سبق ليوسف بن يعقوب أن بنى بيمارستان فكان هؤلاء يتنافسو،البناء والتشييد 

  .في مدينة  المنصورة كان ذلك أثناء حصاره الطويل لمدينة تلمسان

فوجد به عدة غرف ،)1( كما اعتنى بتجهيزه بالوسائل المادية والبشرية اللازمة      

ء والحكماء كما كان يعمل بالمستشفى الأطبا،)2(متخصصة  للحمى والمجانين والمجذوبين 

 وقد ،)3(مهم ومعاناتهم والتصرف في مطالبهم آلالمداواة المرضى ومعالجتهم والتخفيف عن 

إلى جانب الأطباء والحكماء منهم ،لى وجود موظفين في المستشفى إأشار حسن الوزان 

يتقاضى كل واحد منهم أجرا محددا كل ،الكتاب والممرضون والحراس والطباخون وغيرهم

 حيث يستقل فيها ،انت البيمارستانات تمثل مركز الرعاية الصحية والإنسانية فك)4(.شهر 

 ويداوى أيضا الطيور ، فيقومون بضيافتهم كما كان يقومون بغسلهم وكفنهم ودفنهم،الغرباء

 فيلجأون ،وكانت طريقة العلاج أيضا تخضع للطريقة النفسية )5(.والحيوانات الجريحة 

 كما كان يعالج المرضى بالموسيقى التي ،ى عقدة النفسيةلمحادثة المريض ويتوصلون إل

 فتقوي ضربات القلب ،تساعد في كثير من الأحيان في إنشراح الصدر و إنتعاش الروح

 فقد كان هذا العلاج وسيلة نافعة لعلاج الحمق ،وتعود الأعضاء الجسمية إلى تأدية وظائفها

  )6(.كما هو الشأن في الوقت الحاضر 

 كما كان ،دهان والكحولسلطان بإلحاق صيادلة بالمستشفى لصناعة الأشربة والأوعمل ال    

  )7(.  وفي فصل الصيف والشتاء ،يقدم للمرضى ثياب بالمجان للنوم في الليل والنهار

 واجتهد ،كانت مهنة الطب متداولة بعناية فائقة في مدينة تلمسان خلال العهد الزياني    

فقد كان ،الأطباء بتدريس  العلوم الطبية النظرية منها والعملية السلاطين بتشجيع العلماء و

                                     
 .136ص  ،2ج ،) د س ن ( ،الدار البيضاء ، دار الرشاد الحديثة ،) د ط (، المغرب عبر التاريخ :حركات إبراهيم  )1(
 .180ص  ، 1ج ، المصدر السابق :الوزان حسن  )2(
 .247ص ، المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز )3(
 .180ص  ، 1ج ،  نفسه المرجع:الوزان حسن  )4(
 .  نفسه المرجع:فيلالي عبد العزيز  )5(
 .225ص ، المرجع السابق : ابن شقرون محمد )6(
 .248ص ، نفسهالمرجع :فيلالي عبد العزيز )7(
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ستانات المهيآت التي تحتوي على   وفي البيمار،تدريسها يقوم في مساجد تلمسان ومدارسها

 كما حرس سلاطين بن زيان أيضا بعنايتهم بالعلوم الأخرى الدينية ،كراسي لتدريس هذا العلم

 ،بها وتجميع مصادرها من المغرب والأندلس والمشرق والعمل على اقتناء كت،وبالآداب

 في العلوم الطبية والصيدلية  والعلوم ،فكانت خزائن تلمسان ومكاتبها متعددة المصادر

 وتشير النصوص التاريخية إلى وجود أكثر من ،)1(الطبيعية والبيطرة وعلن النبات وغيرها

اضر المغرب  خلال  العهد الزياني ثلاثمائة عنوان لمصنفات الطب والصيدلة في خزائن حو

وقد برز في العلوم الطبية من التلمسانيين في العهد الزياني مجموعة من الأطباء نذكر منهم ،

  :ما يلي 

كان جراحا ممتازا وهو ، وهو من أهل تلمسان :بن جمعة التلاليسياأبو عبد االله محمد - 1

لمريني وأخاط الجرح الذي أصابه في الذي قام بعملية جراحية لأمعاء السلطان أبي يعقوب ا

كان شاعرا مميزا مدح السلطان في كثير من المناسبات وله ، فاشتهر بذلك كطبيب ،بطنه

    )2(.قصائد كثيرة 

الذي عينه السلطان أبو تاشفين الأول :أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الحكيم التلمساني - 2

وكان يؤم الناس في ،لطبية والفقه والخطابة  حيث كان نبغ في العلوم ا،فصار طبيبه الخاص

  )3(.الصلاة 

 زاول مهنته بكفاءة عالية وكان ،وهو طبيب تلمساني ماهر :محمد بن علي بن فشوش- 3

درس عنه العالم المصري الرحالة عبد الباسط بن ،يدرس العلوم الطبية بمدارس تلمسان 

ولقينا بها " وفي هذا الصدد يقول ،ا الذي زار تلمسان قصد الأخذ عن أطبائها وعلمائه،خليل

 منهم محمد بن محمد بن علي بن ،تلمسان جماعة أخرى من الفضلاء والأدباء والأطباء

                                     
 . 248ص  ، نفسه المرجع :)1(
 .337-336ص  ، 5ج، المرجع السابق :المقري التلمساني )2(
 . 248المرجع السابق، ص  :فيلالي عبد العزيز  )3(
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 وسمعت من فوائدهم وحضرت دروس ،فشوش أحد أطباء تلمسان في المزاولة والدراسة

  .)1(.... " تلمسان بعضهم ونقلت عند أشياء وأجازوني 

المعروف بان الأشقر  :يالإسرائيلي المالقي الأندلسي اليهودموشي بن صمويل بن يهود - 4

(  ولد بمالقة قبل سنة،مهرهم قدوة وحدقا في ميدان الطب أويعد من أشهر الأطباء و

خذ هذا العلم عن أبيه وأشتهر به في الأندلس ثم إنتقل إلى تلمسان وحط أ) م1418/هـ820

ن بذلك وكان قد درس عليه الرحالة رحاله فيها وعمل بتدريس  الطب والطلاب المهتمي

  )2("لم اسمع بذمي ولا رأيت كمثله في مهارته في هذا العلم"المصري وأجازه فقال عنه 

فأخذ شهرة  كبيرة في تلمسان وذاع صيته خارجها إلى أن صار الطبيب الخاص والمقرب 

  .لدى السلطان في بلاط الأمراء 

الثغري الطبيب الذي ألف معجما في الطب :أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التلمساني - 5

ورتبه على حروف المعجم فكان يحتوي على قائمة بأسماء الأعشاب ونحوها مما يتداوى بها 

وأستعمل معجمه )3(في ذلك العصر كما أضاف له معلومات شخصية عن الأدوية الشائعة 

كر منافعها الطبية كما بالأدوية النافعة لبرد الدماغ التي تشمل أدهان وأشربه ومعاجين مع ذ

  )4(.تعرض أيضا إلى بعض أمراض  العين 

 ،وحرص الفقهاء والعلماء أيضا في مجال الطب رغم كونهم غير متخصصين في هذا المجال

إلا أنهم اجتهدوا في دراسة علوم الطب وألفوا فيها كتبا وصنفوها ومن بين هؤلاء الفقهاء ما 

  :يلي 

                                     
 ص  ، 1965،بيروت ، دار مكتبة الحياة، )د ط(،ا نزار رض: عيون الانباء في طبقات الاطباء تح :ابن أبي أصيبعة  )1(
 .251-250ص  ، 3ج،   المرجع السابق :حساني مختار  )2(
 .105ص  ، 2 ج ،1981،دار البصائر،الجزائر ،1ط،الثقافي  الجزائر  تاريخ :سعد االله أبو القاسم  )3(
 .249ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز  )4(
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الذي درس الطب  على ) م1461/هـ866ت : (لتلمساني  شذالي المالفقيه أبي الفضل ا-1

  )1(.الطبيب محمد ابن علي بن فشوش التلمساني 

الذي درس  العلوم )م 1489/هـ895ت : (الفقيه الصالح محمد بن يوسف السنوسي - 2

الطبية وجعل معارفه تكمل هذا العلم فقد ربط بين الدين والطب وأستعان بالأحاديث النبوية  

على  فألف كتاب سماه شرح حديث المعدة بيت الداء والحمية ،)2(ته في الامتهان به التي ساعد

  .وقد كان لهذا الكتاب عدة عناوين منها رسالة في الطب ،رأس الدواء 

فتحدث فيه عن الهضم و الإخلاط وتأثيرها  على الصحة وواجبات الإنسان في حفظ المعدة 

ولاه مؤلف ، )3(الأشربة وتأثيرها على الجسم لفواكه وثم انتقل إلى الأغذية وا ،والعناية بها

 ورقة في 144 يتكون من  "مجريات في الطب ومقدمات فوائد"أخر في ميدان الطب عنوانه 

    )4(.كمالهإبن سينا في الطب والذي لم يتمكن من ا كما كان له شرح لأرجوزة ،هذا المجال

  )5(الم الفقيه الأبلي والإمام المقري الجد الذي عاصر الع:أبو عبد االله المالقي المتطبب - 3

 كان ضريرا وطبيبا ماهرا عاش مابين القرنين الثامن داود عبد االله البغداديومنهم أيضا -4

   )1(.والعاشر الهجريين كما تميز بمهارة طبية عظيمة

   امـبن الإم منـد الرحـن عبـب مـن إبراهيـحمد بـأبو الفضـل مه ـذلك الفقيـك-5

  )2(.عر والطبـي التصوف والأدبيات والشـم صاحب القدم الراسخ ف1441/ـه845ت 

  

                                     
 .107ص ،  نفسه المرجع :اسم سعد االله أبو الق )1(
  .107 ص نفسه المرجع )2(
 .250ص ،   نفسه المرجع:فيلالي عبد العزيز)3(
 .246ص ، المصدر السابق :التلمساني بن مريم  )4(
 .252ص ،  المصدر السابق :حمد بابا أالتنكبي  )5(
 .250ص ،  المرجع السابق :فيلالي عبد العزيز )1(
 .339ص  ، 2ج ، 1985،  تونس ،  مؤسسة الرسالة والمكتبة العتيقة ، لف برجال السلف تعريف الخ:الحفناوي  )2(
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  الخاتمة
 

  :                                                     نستنتج عدة نتائج نستخلص منھا ھذا  بحثنا من خلال
  

ü بن زيان بن محمد بن نو هو  يغمراس، إستمد الزيانيون اسمهم من مؤسس الدولة الأول 

  . بن طاع االلهسزيد بن يندوك

 
ü و الذي ،  الضعف الذي دب في دولة الموحدينكان قيام الدولة الزيانية في تلمسان نتاج

  .ساعدها على إتساع رقعتها الجغرافية و التي إستفادت منها كثيرا
 

ü  من تركيبته المتنوعة هو، خلال العهد الزيانيما يلاحظ عند دراسة المجتمع التلمساني 

دين و غيرهم من الواف، العربجناس كالبربر وصول عرقية متشبعة شملت العديد من الأأ

فقد لعبوا هؤلاء دورا رائدا ،  و أغزاز و أهل الذمة وغيرهم نأندلسييعلى المدينة من 

 .  حد كبير في تنمية الدولة الزيانيةإلىساعد 
 

ü  سهم الطبقة أفكانت على ر، كما حددها المؤرخينمتباينة فئات إلىانقسم المجتمع التلمساني

ما الفئة الثانية فتمثلت في الطبقة أ،ء عمومتهمبناأالحاكمة التي كان يمثلها بني عبد الواد و 

 و فقد ضمت التجار الكبار و الصغار ،العامة و هي الفئة الغالبة على المجتمع التلمساني

 ء و العبيد الذي نزحوا الى مدينةما الطبقة الأخيرة فهي طبقة الفقراأ،صحاب الحرفأ

  .  تلمسان لظرف أو لآخر

ü حيث  ،أكولاتنواع الأطعمة و المأياني باختلاف د الز التلمساني في العهكلتميز الأ 

  . حسب المستوى الإجتماعي لكل عائلةاختلف

  
ü م نساءأفقد كان السكان في تلمسان يهتمون كثيرا بهندامهم رجالا كانوا ما اللباس أ، 

        . حسب الحالة الإجتماعيةالاختلاففخضعت هي كذلك إلى التنوع و 
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ü  مثل عيد الفطر و عيد الأضحى   الدينية و المواسم بالأعيادالاحتفالي بالغ التلمسانيون فو

 الاستعراضات إلىبالإضافة ،  بالمولد النبوي الشريفبالاحتفال يهتمون كما كانوا، 

        . بالزواجالاحتفالالعسكرية و 

  
ü  ن آ وتلاوة القرو بكائهم نواح النساء باتصفتالتي نجد الجنائز  الاحتفالات جانب إلىو

 باليوم الثالث و بالاعتناء كما اشتهر اهل تلمسان ، بتوزيع الطعام على المعوزينو،الكريم 

و كان الأمراء يدفنون الى جانب الأولياء و الصالحين ، السابع و الأربعين من الوفاة 

  .بطلب منهم 

  
ü  اركة بل كانت للمرأة مش،لم يقتصر دور المرأة التلمسانية على تدبير شؤون المنزل فقط

 المجالناهيك عن مشاركتها في ،  و التمريض ةالتقليديفي متخلف النشاطات كالصناعات 

أمثال فاطمة  ،برزت بعض المثقفات والعالمات ف، السياسي و الثقافي و العلمي و الأدبي 

        . زيد النجارأبيبنت 

  
ü  الكوارث  التي حلت بها نتيجة الأوبئةعرفت مدينة تلمسان العديد من الأمراض و

نتشارا هو مرض الطاعون إو لعل أكثر هذه الأمراض ،الطبيعية والمجاعات و غيرها 

 لذا   فأودى بحياة العديد من الناس،فترات من العهد الزياني الذي كان منتشرا عبر عدة 

فساهم في  ، التداوي بالأدوية النباتية إلىو الحكماء التلمسانين  لجأ العديد من الأطباء

  ، ذيوع صيتهم في أصقاع عديدةإلىدى أمر الذي هو الأو ،من إنتشار الأمراضالتقليل 

  . اليوم إلىلازالت موجودة كما تركوا مؤلفات ثمينة 
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  )1(خريطة تبين حدود الدولة الزيانية : الخريطة 01الملحق رقم 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .6،ص 2الوزان حسن ،مصدر سابق ،ج )1(
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  )1(.م  15/ه9مخطط مدينة تلمسان في القرن : المخطط 02ملحق رقم 

  

    

                                                        
 .419 ص 2المرجع السابق ،ج:حساني مختار  )1(
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:  اللباس التلمساني في العهد الزياني 03الملحق رقم 

   ا)1(

  العمامة  

  

  القميص  
                                                        

 107-179مرجع سابق ،ص ص :مقر محمد  )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  

  )1(:  انواع النعل 4الملحق رقم 

  

  نعل مصنوع من الجلد      

  

  

  نعل مصنوع من الحلفاء  

  

  

  نعل مصنوع من القنب والحبال             

  

  

  

                                                        
 .186-185مرجع نفسه ،ص ص :مقر محمد  )1(
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  )1(:  انواع اخرى من الأحذية 5ملحق 

 

 رسم تقريبي لشكل السباط      

 

 خف مصنوع من الجلد والصوف والقطن                                                

 

                                                        
 .191-189نفسھ ،ص ص :مقر محمد  )1(
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  ثبت المختصرات 

  توفي  ت

  تحقيق  تح

  ترجمة  تر

  تقديم  تق

  جزء  ج

  دون تاريخ  د،ت

  دون طبعة  د،ط

  دون مكان  د م

  صفحة  ص

  صفحات  ص ص

  طبعة  ط

  قبل الميلاد  ق،م

  مجلد  مج

  مراجعة  مرا

  ميلادي  م

  هجري  هـ
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:فهرس الأعلام  
 

 أبي بكر بن سعادة
أحمد الزيانيأبي العباس   

  البستانيألفريد
 أبو حمو الثاني 

 ابن الأشقر
 ابن بطوطة 

 ابن مريم
 أبو الحسن المريني

 أبي زيد النجار
 ابن منظور
 الإدريسي

 ابن تومرت
 ابن بادين

 أبو زكريا يحي
 ابن مرزوق الخطيب

 ابن خلدون
 إفريقش

 ابن قيس
 أبو الحفص

 إدريس الأكبر
 ابن محمد بن الصالح

 ابن عبد الواحد بن أبي عبد االله
 ابن حزم الأندلسي

 إدريس بن عبد االله اليازوري
 أبو موسى عيسى بن الإمام

 أبي عبد االله محمد بن عبد االله
 أبو العباس أحمد العاقل

 أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان المغراوي
 ابن زانو
 ابن قنفذ

لرحمان بن يعقوبأبو زيد عبد ا  
 أبو عبد االله محمد بن جمعة التلا ليسي

 أبو القاسم محمد بن أبي القاسم
 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد
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 أبي الفضل الشاذلي التلمساني 
 أبو عبد االله المالقي المتصبب
 أبو عبد االله محمد بن مرزوق

 ابن أبي دينار
 أبي يحي بن أبي بكر 

 أبو العباس أحمد المقري
بد االله محمد المتوكلأبي ع  

 أبوالحسن علي
 أبا زيان محمد بن أبي حمو

 أبو العباس الزواوي
 أبي عبد االله الكتاني

 أبي العباس بن القطان
 أبو إسحاق إبراهيم التنسي
 أبو سعيد عثمان يغمراسن

 أبي زكريا محمد بن عصفور
 أبي عبد االله المليكشي

 البكري
 برنس
 التنسي

 تميم بن المعز الزيدي
ك الثانيجا  

 جوستنيان
 جالوت

 جابر بن يوسف
 جانا

 حسن الوزان
 حنضلة بن صفوان

 الحضر موسى عليه السلام
 حام بن نوح

 داود عبد االله البغدادي
 زنا

 سويد بن مالك
 سليمان عليه السلام

 سليمان بن عبد االله بن الحسن
 سام بن نوح

 الصالح محمد بن يوسف السنوسي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 عمر بن المهدي
يعبد االله الحلو  

 علي بن الحسن
 عثمان بن يغمراسن
 عبد الباسط بن خليل

 عبد االله محمد بن مرزوق
 عبد المؤمن بن علي 
 عقبة بن نافع الفهري

 عيسى بن إدريس
 العياشي

 عمر بن الحاج
 فاطمة بنت أبي زيد النجار

 فخر الدين بن محمد التكروري
 الفقيه المنظري

 القاضي عيسى اليمني
 القلقشندي
 القلصادي

 كلثوم بن عياض
 كنزة

 كلديوس زناتوس
 كنعان بن حام
 مين بن أمير

 مادغيس
 مزيغ
 مازيغ

 محمد بن أبي يزيد
 موشي بن صمويل

 محمد صبيح
 محمد بن عثمان

 المنصور قلاوون
 مارمول

 محمد البشير الإبراهيمي
 محمد بن أبي ثابت

 محمد الثالث بن مرزوق
 محمد بن علي بن قشوش

 هلال بن عامر بن صعصعة
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 هلال القطلاني
 يغمراسن بن زيان

 ياقوت الحموي
 يوسف بن تاشفين

 يحي بن غانية الميورقي
 يحي بن خلدون

 يافت بن نوح
 يحي بن علي
 يحي بن عمر

 يعقوب بن عبد الحق
 يوسف بن يعقوب
 يعقوب الهواري
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:فهرس الأماكن  
 

 إفريقية
 أقادير
 أوروبا
 ألبيرة

 إشبيلية
 أرمينية
 ألمانيا
 إطاليا
 إسبانيا

 إقليم قطلونة
 أرغون

 بلاد المشرق
 بجاية

 بلاد السودان
 بوماريا

 بني يفرن
 بني عبد الواد

 بني راشد
 بني الأحمر
 بني يرنيان
 بني واسين
 بني مرين
 بني هلال
 بني سليم

 بني توجين
 بني يزردال

 البليدة
 تلمسان
 تاهرت

 تازة
 تاوريرت
 تافيلالت

 تنس
 تدمر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تونس
 تطوان

 التكرور
 الجزائر

 جبال سعيدة
 جراوة

 جبال زواوة
 الجزيرة الخضراء

 جزر البحر الأبيض المتوسط
 الحوض المتوسط

 الحجاز
 دلس
 زناتة

 سجلماسة
 الشام

 شرشال
 شمال إفريقيا

 الصومام
 صقلية
 العراق

 العالم الإسلامي
 غمرة
 فاس

 فلسطين
 فرنسا

 قلعة بني حماد 
 قسنطينة 

 قرطبة
 القاهرة

 القيروان
 قشتالة

 المغرب الأوسط
 المغرب الإسلامي

 مغراوة
 مصر

 نهر ملوية
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 النقاوز
 نوميديا
 وهران
 اليونان
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  فهرس الموضوعات

    الإهداء
    شكر وعرفان 

    ثبت المختصرات 
  أ  المقدمة 

  2  لمحة جغرافية تاريخية عن تلمسان:مدخل 

  11  تركيبة السكان وفئات اتمع:الفصل الأول 
  11  تركيبة السكان -1
  12  الأصليون -أ

  12  البربر -01
  16  العرب -02
  20  الوافدون –ب 
  20  الأندلسيون -01
  26  الأعزاز -02
  28  الصقالية -03
  30  السود -04
  32  أهل الذمة -ج

  32  المسيحيون -01
  33  الجند*
  35  التجار*
  36  الأسرى*
  37  رجال الدين *

  38  اليهود -02
  43  فئات اتمع -2
  44  الطبقة الحاكمة -أ

  48  الطبقة العامة -ب
  60  الطبقة الفقراء والعبيد-ج
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  63  ياة العامة والأوضاع الصحيةالح:الفصل الثاني 
  64  الحياة العامة والعادات والتقاليد -1
  64  المأكولات والملابس -أ

  64  المأكولات -
  71  الملابس 

  82   والجنائز الاحتفالاتب 
  82   الاحتفالات-01

  82   بالمولد النبوي الشريف الاحتفال*
  87   بعيد الفطر الاحتفال*
  91   العسكرية والاستعراضات المدنية الاحتفالات*
  93   بالزواج الاحتفال*

  98  الجنائز -02
  101  دور المرأة في اتمع التلمساني -ج
  104   الأوضاع الصحية-2
  104  الأمراض والأوبئة -أ

  112  الكوارث وااعات -ب
  118  الأدوية والعلاج -ج

  125  الخاتمة 
  129  الملاحق 

  135  قائمة المصادر والمراجع 
  148  فهرس الموضوعات 
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  قائمة المصادر و المراجع

  ن الكريم آالقر

  :المصادر: ولا أ

دار ، )ط،د(،ا ـنزار رض: يقـتحق،باء ـعيون الأنباء في طبقات الأط:  ابن ابي اصبيعة -

  .م1965،بيروت ، مكتبة الحياة 

 الأنيس المطرب بروض) : م1326/ـه726ت(ابن ابي زرع علي بن عبد االله الفاسي -

و  باعةـدار المنصور للط، )ط،د(، ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس  و أخبارالقرطاس في 

  .2ج،1ج،م 1980/ـه1400،.م1972،الرباط ، الوراقة 

لجنة : تحقيق،اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان :  ابن أبي الضياف أحمد-

  .م1999،تونس ، ربية للكتاب ـالدار الع، )ط،د(،افية ـشؤون الثقـن وزارة الـم

 الحـلة) : م1260/ـه658ت(ضاعي ـ االله محمد بن عبد االله القعبد ابن الآبار أبو -

  .م1985،القاهرة ، دار المعارف  ، 2ط، حسين مؤنس : تحقيق،السيراء 

الكامل في ) : م1232/ـه630ت(الجزيري  كريم ـبد الـعلي بن محمد بن ع  ابن الأثير-

 ،مية بيروتـدار الكتب العل، 1ط،ف الدقاق ـمحمد يوس: مراجعة و تصحيح،التاريخ 

  .8ج،م 1987/ـه1407

 تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان) : م1408/ـه810ت( ابن الأحمر أبو الوليد اسماعيل -

  .م2001،الظاهر ،مكتبة الثقافة الدينية  ، 1ط، هانئ سلامة : حقيقت

رحلة ابن بطوطة ) : م1355/ـه756ت(واتي ل ابن بطوطة أبو عبد االله محمد بن ابراهيم ال-

 ).ت،د(،بيروت ،دار صادر ، )ط،د(،

تحفة النظار في غرائب الأمصار و :  ابن بطوطة أبو عبد االله محمد بن ابراهيم اللواتي-

مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و ، )ط،د(،علي المنتصر الكتاني : تحقيق،عجائب الأسفار

  .م1985،بيروت ، التوزيع 
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فيض العباب ) : م1332/ـه774ت بعد (براهيم بن عبد االله بن محمد إالنميري  ابن الحاج -

 محمد بن شقرون: عدادإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب إو 

  ).ت،د(،الرباط ، )ن،د،د(، )ط،د(،

اليفي : تحقيق، جمهرة أنساب العرب :  ابن حزم ابي محمد علي بن سعيد الأندلسي -

  .م1948،مصر ، دار المعارف ، )ط،د(،روفنسال ب

دار مكتبة الحياة  بيروت ، )ط،د(، صورة الأرض :  ابن حوقل أبو القاسم محمد النصيبي - 

 .م1992، 

بغية الرواد في ذكر الملوك ) : م1378/ـه780ت(ابن خلدون أبو زكريا يحي بن محمد -

 .          الجزائر ،المكتبة الوطنية، )ط،د(،جياتعبد الحميد حا: تحقيق،من بني عبد الواد 

 كتاب العبر و ديوان المبتدأ) : م1405/ـه808ت(ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد -

 دار 3ط، في أيام العرب و العجم و البربر  من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،الخبرو

 .7ج،6ج،م 2006/ـه1427،بيروت ، الكتب العلمية 

مكتبة ) ط،د( ،إبراهيميهاب محمد إ: تحقيق، المقدمة : مان بن محمد ابن خلدون عبد الرح-

 .م2006، القاهرة ، القرآن 

محمد  :تحقيق، حاطة في أخبار غرناطة لإا) : م1374/ـه776ت(ابن الخطيب لسان الدين -

 .1ج،م 1977، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ،1ط، عبد االله عنان 

 من ملوك الإسلام وما الاحتلاملأعلام فيمن بويع قبل أعمال ا: ابن الخطيب لسان الدين -

دار المكشوف  بيروت ، )ط،د(،اليفي بروفنسال : تحقيق، يجر ذلك من شجون الكلام 

  .م1956،

السعدية فاغية : تحقيق ، الاغترابنفاضة الجراب في علالة : ابن الخطيب لسان الدين -

  .م1989،الدار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، )ط،د(،

المطبعة العمومية ) ط.د(رقم الحلل في نظم الدول ،:ابن الخطيب السليماني أبي عبد االله -

  . هـ1316،تونس ،
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كتاب خلق الجنين و تدبير الحبالى و المولودين ) : م10/ـه4ق( ابن سعد عربي القرطبي -

، ب و الصيدلة منشورات كلية الط، )ط،د(،و الحكيم جاهية، نور الدين عبد القادر: ترجمة، 

  .م1956، الجزائر ، و مكتبة فراريس 

، ) ط،د(القانون في الطب ) : م1037/ـه428ت( ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد االله -

  .م1877،ه 1294، القاهرة ، )ن،د،د(

زبدة الحلب في تاريخ ) : م1261/ـه660ت( ابن العديم الحلبي عمر بن أحمد -

  .م1968، بيروت ، لكية المطبعة الكاثو، )ط،د(،الحلب

البيان المغرب في أخبار ) : م1312/ـه712سنة ( ابن عذاري أبو العباس أحمد المراكشي -

 .4ج،م 1983بيروت  ، دار الثقافة ، 3ط، حسان عباس إ: تحقيق،الأندلس و المغرب 

 الفارسية في مبادئ الدولة) : م1407/ـه810ت( ابن قنفذ أبو العباس أحمد القسنطيني -

الدار التونسية ، )ط،د(،عبد المجيد التركي ، محمد الشادلي النيفر: تقديم و تحقيق،لحفصية ا

 .م1968،تونس ، للنشر 

، محمد الفاسي : تصحيح،أنس الفقير و عز الحقير :  ابن قنفذ أبو العباس أحمد القسنطيني-

    .م1965منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي  الرباط ، )ط،د(،أدولف فور

، المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية ، )ط،د(،الوفيات :  ابن قنفذ أبو العباس أحمد القسنطيني-

  ).ت،د(،مصر 

 دار الكتاب 1ط، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :  ابن مخلوف محمد بن محمد -

  .ـه1943، بيروت ، العربي 

المسند الصحيح الحسن في ) : م1379/ـه781ت( االله محمد الخطيب بو عبدأ ابن مرزوق -

محمود بوعياد : تقديم،ماريا خيسوس بيغيرا : تحقيق،مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن 

 .م1981،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، )ط،د(،

الأولياء و  البستان في ذكر) :م1605/ـه1014ت بعد ( بن مريم أبوعبد االله محمد بن أحمد 

  .م1908،المطبعة الثعالبية  الجزائر ، )ط،د(،محمد بن أبي شنب : مراجعة،تلمسان العلماء ب
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ي اختراق فنزهة المشتاق ) : م1054/ـه548ت( الإدريسي أبو عبد االله محمد الشريف -

  ).ت،د(،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، )ط،د(،الأفاق 

، مكتبة الثقافة الدينية ، 1ط،صر نبذة العصر في أخبار ملوك بني ن:  البستاني الفريد -

  .م2002/ـه1423،القاهرة 

المغرب في ذكر بلاد افريقية و ) : م1094/ـه487ت( البكري عبيد االله بن عبد العزيز -

، دار الكتاب الإسلامي  القاهرة ، )ط،د(،المغرب و هو جزء من كتاب المسالك و الممالك 

  ).ت،د(

أخبار المهدي بن تومرت و بداية ) : م12/ـه6ت ق( البيذق ابو بكر بن علي الصنهاجي -

  .م1971،الرباط ، دار منصور للطباعة و الوراقة ، )ط،د(،دولة الموحدين 

حسن : تقديم،رحلة التجاني ) : م1317/ـه717ت حوالي ( التجاني أبو محمد عبد االله -

  .م1981،تونس ، ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، )ط،د(،حسني عبد الوهاب 

عبد الحميد : تقديم، بتطريز الديباج الابتهاجنيل ) : م1624/ـه1032ت( التنبكتي أحمد بابا -

  .م1989طرابلس ، ة الإسلامية منشورات كلية الدعو، 1ط، عبد االله الهرامة 

نظم الدر و العقيان في شرف بني زيان ) : م1493/ـه899ت( التنسي محمد بن عبد االله -

  .م2007،الجزائر ، الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، )ط،د(،محمود بوعياد : تحقيق،

، رسالةمؤسسة ال، )ط،د(،تعريف الخلف برجال السلف :  الحفناوي أبو القاسم محمد -

  .م1983، تونس ، المكتبة العتيقة 

دول  في أخبار الاستقصاء) : ـه1315ت( الدرعي السلاوي أبي العباس الناصري -

  .1ج،م2007بيروت ، ر الكتب العلمية دا، 1ط، محمد عثمان : اعتنى به، الأقصى بالمغر

: فريقية و المغرب تقديمإتاريخ ) : م11/ـه5ت ق( الرقيق القيرواني أبو اسحاق ابراهيم -

  .م1994،)م،د(،دار الفرجاني للنشر و التوزيع ، 1ط،محمد زينهم محمد عزب 

تاريخ الدولتين ) : م1488/ـه894ت بعد (عبيد االله محمد بن ابراهيم  بوأ الزركشي -

  ).ت،د(،تونس ، المكتبة العتيقة ، )ط،د(،محمد ماظور : تحقيق،الموحدية و الحفصية 
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: تاريخ الرسل و الملوك تحقيق) : م923/ـه310ت( الطبري أبو جعفر محمد بن جرير -

  .م1969،القاهرة ، دار المعارف ، )ط،د(،براهيم إمحمد أبو الفضل 

دار ، 1عبد المجيد التركي ط: تحقيق،الحوادث و البدع : ر محمد  الطرطوشي أبو بك-

  . م1990، بيروت ، الغرب الإسلامي 

 مسالك الأبصار في ممالك) : م1348/ـه749ت( العمري شهاب الدين بن فضل االله -

  .م2002،أبو ظبي ، المجمع الثقافي ، )ط،د(،ابراهيم صالح : تحقيق،لأمصار ا

، 2محمد أبو الأجفان ط: دراسة و تحقيق،رحلة القلصادي : لي  القلصادي أبي الحسن ع-

  .م1985/ـه1406،الشركة التونسية للتوزيع 

صبح الأعشى في صناعة ) : م1418/ـه821ت( القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي -

  .5ج، )ت،د(،القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة ، )ط،د(،الإنشاء 

دار المعرفة للنشر و ، )ط،د(،خرون آمحمد حجي و : رجمةت،افريقيا :  مارمول كربخال -

  .م1989، الرباط ، التوزيع 

) ط.د(،ل عبد الحميد سعد زغلو: تحقيق،  في عجائب الامصار الاستبصار: مؤلف مجهول -

  . م 1986بغداد ، ) ن.د .د (،

المعجب في تلخيص أخبار ) : ـه647ت( المراكشي محي الدين عبد الواحد -

  .م1963القاهرة  ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محمد سعيد العريان : حقيقت،المغرب

طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و :  المزاري الآغا بن عودة -

م 2007،الجزائر ، دار البصائر ) ط،د(،يحي بوعزيز : تحقيق،م 19 القرن أواخرفرنسا الى 

  .1ج، 

نفح الطيب من غصن الأندلس ) : م1631/ـه1401ت(محمد التلمساني  المقري أحمد بن -

  .م1968،بيروت ، دار صادر ، )ط،د(،حسان عباس إ: تحقيق،الرطيب 

: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض تحقيق:  المقري احمد بن محمد التلمساني -

  .ـه1322تونس ، الشركة التونسية لطبع الكتب العربية ، )ط،د(،محمد شيت خطاب 
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كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ) : م1441/ـه845ت( المقريزي أبو العباس تقي الدين -

  .2ج،م 1958، مصر، )ن،د،د(، )ط،د(،محمد مصطفى زيادة : تصحيح،

محمد  :ترجمة،فريقيا إوصف ) : م1552/ـه957ت: ( الوزان حسن بن محمد الفاسي -

  .2ج،1ج ،م1983،بيروت ، مي دار الغرب الإسلا، 2ط،محمد الأخضر ، حجي 

و الجامع  المعيار المغرب) : م1511/ـه914ت( الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي -

، 1ط،خرون آمحمد حجي و : تحقيق،فريقية والأندلس و المغرب إالمغرب عن فتاوى علماء 

  .م1983،بيروت ، دار الغرب الإسلامي 

عتبر ي في معرفة ما اليقظانآة الجنان و عبرة مر) : ـه768ت( اليافعي أبو محمد عبد االله -

  .2ج،م1993،القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي ، 2ط،من حوادث الزمان 

  :ع ـ المراج:ـياثان

،  الحواضر و المراكز الثقافية بالجزائر خلال العصر الوسيط :خرون آابن الذيب عيسى و-

  ) .ت.د( ،وطنية  الجزائر المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة ال، )ط.د( 

قرن ـــم الى ال13مظاهر الثقافة المغربية من القرن :  ابن شقرون محمد بن أحمد -

دار الثقافة الدار البيضاء ، )ط،د(،) دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني( م15

  .م1985،

المؤسسة ، )ط،د( دور زناتة في الحركة المذهبية في المغرب الإسلامي:  ابن عميرة محمد -

  .م1984،الجزائر ، الوطنية للكتاب 

 الرباط،المطبعة الملكية ، )ط،د(،قبائل المغرب :  ابن منصور عبد الوهاب -

  .م1968/ه1388،

القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين و :  أبو الضيف مصطفى أحمد عمر -

  .م1982 ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، )ط،د(،بني مرين
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جوانب من الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الدينية و العلمية :  أبو مصطفى كمال السيد -

مركز ، )ط،د(،في المغرب الإسلامي من خلال نوازل و فتاوى المعيار المعرب للونشريسي 

  .م2008،الأزارطة ،الإسكندرية للكتاب 

دار الخلدونية  الجزائر ، 1ط،التعريف بالأمازيغ و أصولهم : آث ملويا لحسن بن شيخ  -

  .1ج،م 2007،

، دار الشروق 1ط،دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي :  أحمد موسى عز الدين عمر -

  .م1983

، )ط،د( دراسات و بحوث في تاريخ و حضارة المغرب و الأندلس:  البارودي رضوان -

  .م2007،الأزارطة ، ندرية للكتاب مركز الإسك

، 1ط )م1070-642/ـه462-22من (اليهود في المغرب العربي :  بشير عبد الرحمان -

  .م2001،)ن،م،د(،دار روتا برنت للطباعة 

 تاريخ الغرب الإسلامي قراءات جديدة في بعض قضايا:  بوتشيش ابراهيم القادري -

  .م1994،ت بيرو، دار الطليعة ، 1ط،المجتمع الحضارة 

ديوان المطبوعات ، )ط،د(،نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية :  بوزيان الدراجي -

  .م1993،الجزائر ، الجامعية 

دار الكتاب ) ط،د(،أدوارها و مواطنها و أعيانها ،القبائل الأمازيغية :  بوزيان الدراجي -

  .1ج،م2007، الجزائر،العربي 

ديوان المطبوعات ، 2ط،ي تاريخ الجزائر القديمة و الوسيطة الموجز ف:  بوعزيز يحي -

  .م2009،) ن،م،د(، الجامعية 

، دار الهدى ، )ط،د(،موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب :  بوعزيز يحي -

  .م2004،الجزائر 

)  م15(جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن السابع الهجري :  بوعياد محمود -

  .        م1982،الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، )ط،د(،
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، الشركة الوطنية للتوزيع و النشر ، )ط،د(،المغرب العربي تاريخه و ثقافته :  بونار رابح -

  .م1986،الجزائر 

الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب و انتقالها الى مصر الى :  جمال الدين محمد عبد االله -

  .م1991،القاهرة ، دار الثقافة ، )ط،د(،ية القرن الرابع الهجري نها

  .م2009،الجزائر، شركة دار الأمة ، )ط،د(، الجزائر العام تاريخ:  الجيلالي عبد الرحمان -

الشركة الوطنية ، )ط،د(،أبو حمو موسى الزياني حياته و آثاره :  حاجيات عبد الحميد -

  .م1974،الجزائر ، للنشر و التوزيع 

، الوسيط  كتاب مرجعي حول تاريخ الجزائر في العصر:  حاجيات عبد الحميد و آخرون -

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 

  .م1954

، )ط،د) ( نهاية السعديينإلى نالتمرينيمن بداية (المغرب عبر التاريخ : براهيم إ حركات -

  ).ت،د(،الدار البيضاء ، د الحديثة دار الرشا

-610( تاريخ المغرب الإسلامي و الأندلس في العصر المريني:  الحريري محمد عيسى -

  .م1987،القاهرة ،دار القلم للنشر و التوزيع ، 2ط،) م1465-1213/ـه869

دار الحضارة  ، 1ط، ) الأحوال الإجتماعية ( تاريخ الدولة الزيانية :  حساني محتار -

 .م2007،الجزائر 

 تونس   ،الدار التونسية للنشر ، )ط،د(،خلاصة تاريخ تونس :  حسن حسني عبد الوهاب -

  .م1983،

دار هومة للطباعة و ، )ط،د(،الوجود الهلالي السليمي في الجزائر :  خالدي عبد المجيد -

  .م2007،الجزائر ، النشر 

-973/ـه567-362( المغرب علاقات الفاطميين في مصر بدول:  خضيري أحمد حسن -

  ).ت،د(،مكتبة مديوني ، 1ط،) م1171
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 دار الغرب الإسلامي، )ط،د(،الطب و الأطباء في الأندلس :  الخطابي محمد العربي -

  ).ت،د(،لبنان ، بيروت ،

  الحياة الإقتصادية و الإجتماعية لدولة بني زيان ضمن كتاب الجزائر :  دهينة عطاء االله -

  .م1984،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، )ط،د(،في التاريخ 

 دار  2ط،محمد الشابي : ترجمة،مدينة تونس في العهد الحفصي :  الدولاتي عبد العزيز-

  .م1981،تونس ، سرار 

فريقيا و إالفتح والإستقرار العربي الإسلامي في بلاد شمال : حد  ذنون طه عبد الوا-

  ).ت،د(،  طرابلس ،دار المدار الإسلامي ، 1ط،الأندلس 

دار المدار الإسلامي ، 1ط،تاريخ المغرب العربي :  ذنون طه عبد الواحد و آخرون -

   .م2004،يروت ب

فريقيا الغربية جنوب إالحضارة العربية و التأثير الأوربي في :  زبادية عبد القادر -

  . م1989، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، )ط،د(،الصحراء 

  .م1981،الجزائر ، دار البصائر ، 1ط،تاريخ الجزائر الثقافي :  أبو القاسم  سعد االله-

دار  )ط،د(،الفاطميون و بنو زيري تاريخ المغرب العربي :  سعد زغلول عبد الحميد -

  .م1990،الإسكندرية ، المعارف 

دراسات أندلسية مظاهر التأثير الأيبيري و الوجود الأندلسي :  نصر الدين يونسعيد -

  .م2003، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، 1ط،بالجزائر 

لمغرب من الفتح العربي حتى سقوط في اتاريخ العرب السياسي : صر االله ا سعيدوني ن-

  .م2003،دار النهضة العربية ، 1ط،غرناطة 

التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي الى القرن :  سلسلة المشاريع الوطنية للبحث -

  .م2007،الجزائر ،دار القصبة ، )ط،د(،س عشر ميلادي الساد

الاحوال الاجتماعية و الاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن :  سواد عبد محمد -

  .م1989،بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة  ، 1السادس هجري الثاني عشر ميلادي ط
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دار ، 1المرصود الى الفردوس المقصود طالأندلس من الفتح العربي :  شارو عصام محمد -

  .م2002،بيروت ، النهضة العربية 

  باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة :  شاوش محمد بن رمضان-

  م1995،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، )ط،د(،بني زيان 

مركز  )ط،د(،الصهيونية يهود المغرب تاريخهم وعلاقتهم بالحركة :  الشحات هيكل أحمد -

  .م2007،القاهرة ، الدراسات الشرقية 

 ةتاريخ الجزائر السياسي و الثقافيمختصر : الميلي محمد مبارك ،  شريط عبد االله -

  .  م1985،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب ، )ط،د(،لإجتماعي ا

 قباء للطباعة و دار، )ط،د(،نهاية الوجود العربي في الأندلس :  الشطشاط علي حسين -

  .م2007،القاهرة ،النشر و التوزيع 

 دار بن الجوزي، 1ط،صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي :  الصلابي محمد علي -

  .م2007،القاهرة ،

دورها في سياسة و حضارة الجزائر ، تلمسان عبر العصور :  الطمار محمد بن عمرو -

  .م1984،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، )ط،د(،

رياض الريس للكتب و ، ) 1.ط(، الدعوة و العقيدة ، تاريخ الاسماعيلية: عارف تامر -

  .1ج ، 1991لندن ، النشر 

 الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع: سماعيل إ عبد الرزاق محمود -

  .م1985،الدار البيضاء ، دار الثقافة ، 2ط،الهجري 

  القوافل و دورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشرتجارة:  عوض االله الأمين -

  .م1984،بغداد ،المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، )ط،د(،

،  دار الوفاء 2ط،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري :  عويس عبد الحليم -

  .م1991
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دار الكتاب ، )ط،د(،سلامي المغرب العربي في العصر الإ:  العيدروسي محمد حسن -

  .م2009،القاهرة ، الحديث 

دار الغرب الإسلامي  ، 1ط،قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي :  غلاب عبد الكريم -

  .م2005،بيروت 

موفم للنشر و التوزيع الجزائر ، )ط،د(،تلمسان في العهد الزياني :  فيلالي عبد العزيز -

  .م2002،

، )ط،د(  المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب و الأندلس: فيلالي عبد العزيز -

  .م2008،الجزائر ، دار هومة 

  .ه1375، )ن،د،د(،جبل المنار ، )ط،د(،البربر :  الكعاك عثمان -

 الفرنسي الاحتلالموجز تاريخ العام للجزائر من العصر الحجري الى :  الكعاك عثمان -

  .م2003،دار الغرب الإسلامي ، )ط،د(،آخرون أبو القاسم سعد االله و : تقديم،

 ، 2ط،اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح الى سقوط دولة الموحدين :  كواتي مسعود -

  .م2009،الجزائر ، ة دار هوم

 دار أبي ،1ط،اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية الى العصر السعدي :  مقر محمد -

  .م2006،لرباط ا، رقراق للطباعة و النشر 

  .م2009،مكتبة الأسرة ، طبعة خاصة ، ندلس معالم تاريخ المغرب و الأ: حسين  مؤنس -

  دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي الى قيام (فجر الأندلس :  مؤنس حسين -

  .م2005،دار الرشاد ، 1ط،) م756-711(الدولة الأموية 

  .  م1971،مدريد  ، سروت بري األتا ميرمطبعة ، )ط،د(،تلمسان :  مؤلف مجهول -

، دار الكتاب لعربي ، )ط،د(،تاريخ الجزائر في القديم و الحديث :  الميلي مبارك بن محمد -

  .م2007،الجزائر 
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  :المراجع المعربة : ثالثا

  : ترجمة،الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم :  ألفريد بل -

  .م1981،بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، 2ط،حمان بدوي عبد الر

البشير بن سلامة ، محمد مزالي :ترجمة،فريقيا الشمالية إتاريخ :  اندري جوليان شارل -

  .2ج، م1978،تونس ، الدار التونسية للنشر ، )ط،د(،

كي البعلب نبيه أمين فارس و منير: ترجمة،تاريخ الشعوب الإسلامية :  بروكلمان كارل -

  ).ن،س،د(،بيروت ، دار العلم للملايين ، 5ط،

دار الكتاب اللبناني ، 1ط،براهيم خورشيد و آخرونإ: ترجمة،الأندلس : كولان .س. ج-

  .م1980،بيروت ،

حمادي : مترجمة15الى نهايةق13تاريخ افريقية في العهد الحفصي من ق:  روبار برنشفيك-

 .2ج، م1988،بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، 1ط،الساحلي 

فريقية في عهد بني زيري من القرن إالدولة الصنهاجية تاريخ : دريس إ روجي الهادي -

  .2ج، م1990،دار الغرب الإسلامي  بيروت ، 1ط،حمادي الساحلي : ترجمة،م 12الى10

: بلاد المغرب و علاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصر الوسطى ترجمة:  مارسيه جورج -

، منشأة المعارف ، )ط،د(، ضيف أحمد  مصطفى أبو: راجعه،د هيكل محمد عبد الصم

  ).ن،س،د(،الإسكندرية 

  :المعاجم : رابعا

 .م1973،مصر ، دار المعارف ، 2ط،المعجم المحيط : براهيم أنيس وآخرون إ -

  ). ت،د(،القاهرة،دار المعارف،)ط،د(،لسان العرب:  ابن منضور -

  .2مج، )ن،س،د(،بيروت،دار صادر ، )ط،د(، معجم البلدان : الحموي ياقوت -

 -  معجم جغرافي-الروض المعطار في خبر الأقطار:  الحميري عبد المنعم بن محمد -

  .م1975،بيروت ، مكتبة لبنان ، 1ط،احسان عباس : تحقيق،

  دار الشعب ، )ط،د(،دائرة المعارف الإسلامية : براهيم زكي و آخرون إ خورشيد -
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  . 3جم، م1969، القاهرة 

بيروت ، دار العلم للجميع ،  )ط،د(،القاموس المحيط :  الشيرازي الفيروز آبادي -

  .3ج،)ن،س،د(،

   :الرسائل الجامعية : خامسا 

 في عصر ملوك الطوائف        للأندلسالحياة الاجتماعية و الثقافية :  بو لعراس خميسي -

 و الآدابكلية ، ماجيستير رسالة لنيل شهادة ال، )  م1069- 1009/  هـ479-هـ 400(

  ) . م2007-2006/ هـ1428- 1427( ، باتنة ، قسم تاريخ و الاثار ، العلوم الانسانية 

-1235/ هـ962-633(تلمسان في العهد الزياني : شقدان بسام كامل عبد الرؤوف -

، نابلس ، قسم تاريخ ، كلية الدراسات العليا ، رسالة لنيل شهادة الماجيستير ، ) م1555

  ) .م2002/ هـ1422( ، فلسطين 
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